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النظــام يجــدد محاولتــه تحويــل عقــود 
إلــى   B.O.T مــن  الخليــوي  شــركتي 
يحــذرون واقتصاديــون  ترخيــص...  

ريان محمد- دمشق
ــي،  ــس وزراء النظــام" وائــل الحلق ــه "رئيــس مجل أعــاد توجي
قبــل أيــام، تشــكيل لجنــة فنيــة تبحــث تحويــل شــركتي الخلــوي مــن 
عقــود "بــي أو تــي"، الموقعّــة عــام 2001، إلــى ترخيــص، اللغــط 

حــول مســتقبل اســتثمار الخلــوي إلــى الواجهــة.
تمويــل  أشــكال  مــن  تــي" شــكلاً  او  ال "بــي  وتعتبــر عقــود 
المشــروعات تمنــح بموجبــه دولــة مــا مســتثمراأًو مجموعــة مــن 
ــن ثــم تشــغيله  المســتثمرين امتيــازاً لتمويــل وتنفيــذ مشــروع معيّ

ــددة. ــة مح ــدة زمني ــا لم ــتغلاله تجاري واس

"حلــب المدمــرة بالبراميــل 
تذكرنــي بالســفيرة قبــل 

ــا" اقتحامه

حــوار مــع : أبــو الوليــد ـ قائــد كتائــب "منهــاج الســنة"

هــل ســنحصد )حريــة( أم غنائــم حــرب؟
ــة  ــرة مجهول ــى جزي ــافر إل ــه، فيس ــي مغامرت ــر ف ــرج المغام يخ
كــي يكتشــفها، ويلتقــط بعــض الصــور هنــاك، ثــم يعــود إلــى 
ــدى  ــي إح ــور ف ــر الص ــا ينش ــى ـ وبعده ــا العظم ــده ـ بريطاني بل
أشــهر الصحــف. )هكــذا كان يخطــط( عندمــا يصــل المغامــر 
إلــى الجزيــرة، يفاجئــه وجــود ســكان الجزيــرة مــن البشــر ذوي 
الألبســة الغريبــة، وهــم يمارســون طقوســاً غريبــة أيضــاً. يندمــج 
المغامــر فــي الحيــاة الجديــدة محــاولاً اكتشــاف الســكان الجــدد، 
ــاً  ــاء وقت ــرر البق ــداً، فيق ــودة يكتشــف شــيئاً جدي ــرر الع ــا ق وكلم

ــن ..... ــد زم ــول. بع أط

 أنفلونزا الخنازير" تطرق باب السوريين...وتودي بحياة 19"
أعلــن "وزيــر الصحــة فــي حكومــة النظــام" ســعد النايف،نهايــة الأســبوع الماضــي، أنعــدد وفيــات أنفلونــزا الخنازيــر فــي 

ســوريا وصــل إلــى 19 وفــاة مــن أصــل 59 حالــة مشــتبهة...

انتقــد بــان كــي مــون الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
ــاء بالحــوار لــدى وفــد النظــام  غيــاب الالتــزام البنّ
ــى  ــودة إل ــى الع ــه عل ــف، وحثّ ــي جني ــوري ف الس
المفاوضــات بموقــف بنــاء مطالبــاً بإيقــاف الحــرب 

الدمويــة فــي ســوريا.
وقــال بــان كــي مــون أمــام الــدورة الـــ 25 لمجلــس 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــع لمنظم ــان التاب ــوق الإنس حق
ــوريا  ــن س ــات م ــف إن النزاع ــي جني ــدة ف المنعق
إلــى جنــوب الســودان، وجمهوريــة وســط إفريقيــا 
ــا يشــعرُ  ــن أن يحصــل عندم ــا يمك ــى "م تشــير إل
عقوبــات".  دون  الانتهــاك  بحريـّـة  المرتكبــون 
مشــيراً إلــى أن "الــدول الأعضــاء فــي مجلــس 
حقــوق الإنســان ومجلــس الأمــن لديهــم واجــب 
ــان  ــة، وضم ــرب الدموي ــذه الح ــاء ه ــاص بإنه خ
ــات والمــوت  ــة وأن حصــار المجتمع مســاءلة قويّ
للبراميــل  العشــوائي  والاســتخدام  الجــوع  مــن 
المتفجــرة وأســلحة أخــرى أمــور "غيــر مقبولة".

ــم  ــة الأم ــاي مفوض ــي بي ــدت ناف ــا أك ــن جهته م
المتحــدة السّــامية لحقــوق الإنســان: "إن تحديـّـات 
ــوق  ــة لحق ــة الكامل ــل للحماي ــق التوصُّ ــة تعي صعب
مــن  الإفــات  يــزال  ولا  العالــم،  فــي  الانســان 
العقــاب مستشــرياً والمحاســبة المســتندة إلــى حكــم 

ــاً". ــون حلم القان
فــي حيــن قــال ســيرجي لافــروف وزيــر الخارجيــة 
الروســي أمــس الاثنيــن إن المســألة الرئيســية 
فــي الوقــت الحالــي هــي دفــع طرفــي الأزمــة فــي 

ــة الحــوار. ــى مواصل ســوريا إل
فــي  الإســراع  وشــددّ لافــروف علــى ضــرورة 
ــى  ــن الطرفيــن، مشــيراً إل ــات بي ــة المحادث مواصل
المبعــوث  الإبراهيمــي  الأخضــر  جهــود  أهميــة 

الدولــي لعمليــة الســام فــي هــذه المحادثــات التــي 
ــل إلــى حــل وســطي، وتســوية  تهــدف إلــى التوصُّ

ــورية. ــة الس ــلمية للأزم س
النظّــام  خارجيــة  وزارة  انتقــدت  جانبهــا  مــن 
تصريحــات بــان كــي مــون، وذكــرت فــي بيــان 
لهــا نقلتــه وكالــة أنبــاء النظــام ســانا أن كلام 
بــان كــي مــون "يجافــي الحقيقــة" و"يبتعــد عــن 
فــي  الموضوعيــة" حــول الأوضــاع الإنســانية 
ســوريا، وأداء وفدهــا فــي مؤتمــر جنيــف مطالبــة 
إيّــاه بالسّــعي لمعالجــة جــذور المســألة الســورية، 
وإلــزام مــا ســماه الــدول الداعمــة "للإرهــاب" 
وتمويلهــا  وتســليحها  دعمهــا  عــن  بالتوقــف 

ــا.  ــن له ــاذ الآم ــاد الم وإيج
مــن جانبــه أكــد هــادي البحــرة عضــو الهيئــة 
السياســية وكبيــر مفاوضــي وفــد الائتــاف أن 
ــي المســألة  ــازم المســارات ف ــن بت ــاف يؤم الائت
كأولويــة  السياســي  المســار  ويضــع  الســورية 
بــد مــن وجــود الإرادة  لكــن لا  نصــب أعينــه، 
السياســية لــدى النظــام للمضــي إلــى جولــة جديــدة 
والالتــزام  إيجابيــة،  بــروح  المفاوضــات  مــن 
بالخــروج بحــل حــول آليــات تطبيــق بيــان جنيــف1 
ــال السياســي وتشــكيل  ــة الانتق ــدءاً بعملي ــاً ب كام
هيئــة حكــم انتقالــي تمثــل الأداة والجهــة المخولــة 
تحقيــق  إلــى  والوصــول  جنيــف،  بيــان  بتنفيــذ 
بيئــة آمنــة ومحايــدة تمكــن الشــعب الســوري مــن 

اســتعادة حقوقــه.
ــان، دان الائتــاف اســتقدام النظــام  وفــي ســياق ث
ــال  ــي قت ــاركة ف ــدة للمش ــة جدي ــيات عراقي لمليش
ــى جانــب مليشــيا حــزب  الســوريين فــي يبــرود إل
الله اللبنانــي قائــاً إن ذلــك يــدلّ علــى ضعضعــة 

ــه. ــكرية لقوات ــة العس الهيكلي

النظام السوري يسلّم ثلث مخزونه الكيماوي.. ويرفض وجود مراقبين في انتخابات رئيسه المقبل
الســوري  المشــهد  صقــور  بيــن  حمامتهــم  يطلقــون  العلمانيــون 
قتالهــا يوقفــون  والإســاميون  داعــش  مجــازر  يديــن  الائتــاف 

ــن  ــة وغيرهــا مــن الداعمي ــدمّ مــن الحكومــة الســورية المؤقت وعــودٌ تق
للدفــاع المدنــي فــي مدينــة حلب،ولعــل ماشــهدته حلــب مؤخــراً مــن كبــر 
حجــم القصف،والخــراب الــذي شــهدته المدينة،جعــل الضــوء يسُــلطّ علــى 

هــذا الجهــاز.
"أبــو البراءيــن" المديــر الإداري للدفــاع المدنــي كشــف عــن مســاعدات 
تقنيــة ومعــدات ســتقُدمّ للدفــاع المدني،وهــذه المســاعدات هي 5 ســيارات 
إطفــاء،و5 شــاحنات "قــاب"،و5 "بوكــرات" وهــي الآن فــي طريقهــا 

إلــى الداخــل.
وأضــاف أبوالبراءين:بــأن هنــاك عقــودَ لبــاسٍ خاصــة بالحريق،وعقــود 
دولار  ألــف  إلــى200  تصــل  العقــود  هــذه  قيمــة  أن  معدات،وبيـّـن 

أمريكي،مقدمّــة إلــى الدفــاع المدنــي.
ــوة  ــذه الخط ــي ه ــراً ،وتأت ــاز بـــ 270 عنص ــيرُفد الجه ــه س ــن أن  وأعل

ــب. ــي حل ــي ف ــاع المدن ــة للدف ــاق مديري ــة إط لمحاول
الســيارات  بتســليمهم  العســكرية  الفصائــل  المدنــي  الجهــاز  وطالــب 
و"البوكــرات" المحتجــزة لديهم،وخــصّ المصــدر الــذي فضــل عــدم 
المحتجــزة  الســيارات  التوحيد"،تســليم  اســمه"لواء  عــن  الكشــف 
لديــه،وأن هــذه الســيارات المعــدةّ للإطفاء،وللإســعاف،هي حــق الدفــاع 

المدني،فليتكــرم علينــا "التوحيــد" ويعيــد حقوقنــا لنــا.
حلــب  مدينــة  فــي  تتجــوّل  الســيارات  هــذه  بــأن  المصــدر  وأضــاف 
وريفها،وأصبحــوا يســتعملونها كســيارات للتنقل،وأعــرب عــن بالــغ 

أســفه عــن تخلــي بعــض القــادة عــن مســؤولياتهم.
"محمــد الســيد"المدير المشــرف فــي الدفــاع المدنــي "القطــاع الغربــي" 
أفاد:فــي نقطتنــا "الأنصــاري" لاتوجــد لدينــا ســيارة للإطفاء،ولاتتوفــر 
معــدات ثقيلة،ومايتوفــر لدينــا معــدات خفيفة،وأثنــاء القصــف يأتينــا 
عالقونهنا،ويجــب  أقاربنــا  مــن  بعضــاً  أن  لنــا  ويقولــون  الأهالــي، 

إخراجهــم مــن تحــت الركام،وماأدراكماهــذا الــركام؟

قــد يكــون الــركام 5 أســطحة متراكمــة فــوق بعضها،ونحنلانملــك ســوى 
معــدات خفيفــة، فمــاذا نفعــل؟

ــور  ــي أم ــل العســكريين ف ــن تدخ ــي" م ــاع المدن ــال "الدف ويشــتكي رج
ــكريين،وهنا  ــد العس ــب لأح ــر بقري ــق الأم ــا يتعل ــيما عندم عملهم،ولاس
ــذا  ــركام وه ــت ال ــن تح ــن م ــاذ العالقي ــم إنق ــم يت ــل، إن ل ــا بالقت يهددونن

ــي. ــاع المدن ــر الدف ــب عناص بحس
أمــا عــن الأجــور التــي يتقاضاهــا عناصــر هــذا الجهاز،كمــا أفادنــي 
"محمــد الســيد،بحدود 12000 ليــرة ســورية شــهرياً،وهي دون تأميــن 
الغــاء  أدنــى متطلبــات الحيــاة فــي ظــل ارتفــاع الأســعار وموجــة 

الحاصلــة.
"أبــو البراءيــن" قال:طبيعــة عملنــا تفــرض علينــا أن نكمــل عملنــا 
بغــضِّ النظــر عمــا نتقاضاه،فعملنــا إنســاني،وواجب علينــا تجــاه أهلنــا.

270 عنصــراً، وعقــودٌ بقيمــة 200 ألــف دولارخطــوة 
حلــب فــي  المدنــي  للدفــاع  مديريــة  لإطــاق 

مصطفى محمد ـ حلب

صدى الشام - وكالات

ــام الماضيــة اعتصامــات تحوّلــت إلــى  اندلعــت خــال الأي
ــرارتها  ــدأت ش ــة ب ــلمية العام ــاحة س ــي س ــرات ف مظاه
ــارض  ــى المع ــبيحة عل ــر الش ــن عناص ــداء م ــب اعت عق
ــي  ــه بأخمــص مســدس حرب ــر ضرب ــر عب حســان القصي
علــى رأســه أدى لدخولــه فــي غيبوبــة، ممّــا دفــع بعائلتــه 
للاعتصــام فــي الســاحة العامــة بعــد أن فشــلت محاولتهــم 
القصــاص مــن المجرميــن عبــر أفــرع الأمن ذات الســطوة 

داخــل المدينــة.
النظــام  المدينــة أن  وذكــر شــهود عيــان مــن أهالــي 
البعــث  حــزب  فــي  متنفذيــه  عبــر  فــاوض  الســوري 
ومديــر المنطقــة أهالــي المدينــة، واجتمــع معهــم فــي 
المركــز الثقافــي ليوقفــوا المظاهــرات، وأنــه ســيتم كــفُّ 
يــد الشــبيحة والأمــن وإحالتهــم إلــى القضــاء، إلا أن 
الاجتمــاع فشــل، وانطلقــت عقــب جلســة المفاوضــات 
ــراج آل  ــت بإخ ــة هتف ــوارع المدين ــوب ش ــرات تج مظاه
ســامة وآل حمــدان مــن المدينــة، أمــر دفــع باللجــان 
الشــعبية لاقتحامهــا وتفريــق المظاهــرة بالقــوة عبــر 
واســتمر  والمتوســطة،  الخفيفــة  الأســلحة  اســتخدام 

إطــاق النــار لأكثــر مــن ســاعتين.
 ويضيــف الشــهود إنــه كان مــن اللافــت اســتخدام اللجــان 
الشــعبية مــن هاتيــن العائلتيــن لعبــارات طائفيــة ضــد 
أهالــي المدينــة مكرســة عبــر تلــك الهتافــات الــولاء 

ــد. ــار الأس ــي لبش الطائف
ــهدت  ــلمية ش ــة إن س ــاء المدين ــن وجه ــهود م ــال ش وق
حــوادث أمنيــة متكــررة طالــت أبناءهــا بخطفهــم مــن 
اللجــان الشــعبية مقابــل دفــع فديــة، وراحــت تتطــور هــذه 
الظاهــرة التــي كانــت تحصــل بالســر للانتقــال إلــى العلــن، 
كان آخرهــا خطــف الشــاب المعــارض قاســم حمــود الــذي 
ــر  ــار ليجب ــح النه ــي وض ــان ف ــك اللج ــل تل ــن قب ــذ م أخ

أهلــه علــى دفــع فديــة، ويعثــروا بعدهــا علــى جثــة ابنهــم 
ــولاً. مقت

وأضــاف الشــهود إن المدينــة تشــهد تضييقــاً مــن نواحــي 
الخدمــات والمعيشــة وتصعيــداً أمنيــاً واضحاً طال ســكانها 
وبالأخــص المعارضيــن المعروفيــن الذيــن أخــذت حــوادث 
قتلهــم تحــت التعذيــب تتكــرر، وهــو أمــر لــم يكــن يحصــل 

خــال الســنوات الماضيــة إلا مــا نــدر.
ويعمــل النظــام علــى بــثِّ إشــاعات طائفيــة متكــررة مــن 
قبيــل قــدوم /داعــش/ وجبهــة النصــرة ومخاطــر اقتحامهم 
لهــا علــى الســكان وأنهــم يســعون لســبي ســكانها. وقــام 
ــى ســطح  ــا عل ــخ ووضعه ــب راجمــة صواري النظــام بجل
فــي ضواحــي  دبابــات  عــدة  ونشــر  الخدمــات  مبنــى 
المدينــة عقــب تفجيــر إرهابــي أودى بحيــاة العشــرات مــن 
الأطفــال فــي مدرســة فــي قريــة الكافــات التابعــة للمدينــة. 
ويقــول معارضــون إن النظــام قــام بافتعــال التفجيــر الــذي 
لا يوجــد أي مبــرر لــه ســوى القتــل أثنــاء انعقــاد مؤتمــر 
جنيــف 2 للترويــج لدعايتــه بحمايــة الأقليــات وبــدلاً مــن 
جلــب أجهــزة لكشــف الســيارات المفخخــة قــام بجلــب 
دبابــات وكأن مــن قــام بالجريمــة اســتخدم رتــاً عســكرياً 

فــي تنفيذهــا.
ويبــدي المعارضــون تخوّفهــم مــن أن مــا جــرى كان 
مبيتــاً وقــد يــؤدي هدفــه بفــرض قبضــة عســكرية شــديدة 
فــي الفتــرة القادمــة كعقــاب لهــذه المدينــة التــي رفضــت 
مــا يــروج لــه النظــام مــن حمايــة الأقليــات وشــاركت 
فــي المظاهــرات ضــد الأســد منــذ انــدلاع الثــورة وحتــى 
ــن  ــول معتبري ــر مجه ــة لمصي ــاً متروك ــا حالي الآن، وأنه
ــل  ــع بعــض الشــباب لحم ــه دف ــد الجــاري هدف أن التصعي
الســاح ضــد عوائــل الشــبيحة وهــو مــا ســيبرر اســتخدام 
ــن  ــز ضم ــي ونصــب الحواج ــام للســاح بشــكل علن النظ

ــدد. ــن” الج ــن “الإرهابيي ــا م ــة نفســها لتطهيره المدين

خاص ـ صدى الشام

ــرات فــي ســلمية وتخــوف  انــدلاع مظاه
أبناءهــا يطــال  عســكري  تصعيــد  مــن 
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ــورة  ــار الث ــون بانتص ــوريون الثوري ــل الس ــام احتف ــل أي قب
الأوكرانيــة المباركــة، وكأن القضيــة الأوكرانيــة انتهــت، 
ولــم يتذكــروا بــأن المعارضــة الأوكرانيــة الحاليــة كانــت 
حاكمــة قبــل ذلــك، وهــي نفســها لــم تســتطع أن تفعــل شــيئاً 
لروســيا... ولكــن دخــول الــروس عســكرياً إلــى القــرم، 
و)احتلالهــم( هــذه المنطقــة ربــط ألســنة هــؤلاء الســوريين، 
وباتــوا ينتظــرون نــزول المظاهــرات فــي موســكو متناســين 

ــت بشــدةّ..  ــة، وقمُع ــرة طويل ــل فت ــت قب ــا نزل أنه
مــن الجبهــة الأخرى تحدثّ المحللون السياســيون الممانعون 
ــى  ــفوكة عل ــة المس ــرعية الأوكراني ــن الش ــون ع والمقاوم
ــن بدعــم  ــن المســلحين الأوكرانيي ــن القوميي ــدي المتطرفي أي
مــن الغــرب والولايــات المتحــدة الأمريكيــة... بمعنــى آخــر، 
بيــن  إلــى صــراع  الروســي  تحــوّل الصــراع الأوكرانــي 
ــا  ــة لم النظــام والمعارضــة... بمســميات متشــابهة ومتطابق

ــاً...  ــي ســوريا أحيان ــتخدم ف يسُ
الأمــر نفســه ينطبــق علــى مظاهــرات فنزويــا، علــى الرغــم 
مــن عــدم اهتمــام الإعــام العالمــي بهــا كثيــراً. فقد أيـّـد الثوار 
الســوريون المتظاهريــن الفنزويلييــن ضــد خليفــة تشــافيز... 
مواجهــة  فــي  الشــرعية  المقاومــون  الممانعــون  ودعــم 

الغــرب والولايــات المتحــدة والإمبرياليــة الأمريكيــة... 
فــي قضيــة الصــراع بيــن حكومــة العدالــة والتنميــة وفتح الله 
غــولان أيضــاً تخــوّف الســوريون مــن خســارة أرضوغــان 
الانتخابــات، وبالتالــي أن يلاقــوا معاملــة كالتــي حدثــت فــي 
مصــر التــي أصبحــت ممانعــة مقاومــة وتتهــم الولايــات 
ــي،  ــة بدعــم الإرهــاب الأخوان المتحــدة والغــرب والامبريالي
وهنــا بالمناســبة، أقــول إن الاســتحمار للنــاس قضيــة قائمــة 
منــذ الأزل، لذلــك علينــا نحــن المتفرجيــن الذيــن نعتبــر 
حميــراً بنظرهــم ألا نغضــب مــن هــذه المتواليــة: "الغــرب، 
أمريــكا، الإمبرياليــة... إلــخ." وقــد اســتوردها حافــظ الأســد 
بحقــوق حصريــة لمنطقــة الشــرق الأوســط مــن المنظومــة 
ــد  ــاً، وق ــن خمســة وعشــرين عام ــر م ــل أكث الاشــتراكية قب
ــب  ــراف كام ــمها "أط ــه اس ــة ب ــة خاص ــا نكه ــاف إليه أض
ديفيــد". الطريــف جــداً عندمــا يقــدم الممانعــون المصريــون 
ــاة  ــى قن ــة عل ــذه المتوالي ــابقاً( ه ــد س ــب ديفي ــراف كام )أط
العربيــة التــي نعــرف أنهــا ســعودية... والســعودية لا تخفــي 

ــة..  ــدة والإمبريالي ــات المتح ــا والولاي ــا لأورب صداقته
نعــم، عشــنا عقــوداً، والخــوف يســكننا فــي حلنّــا وترحالنــا. 
فالخــوف فــي ســوريا مــن كل شــيء ينتقــل مــع الســوري إلى 
خارجهــا أيضــاً، لأن جهــاز المخابــرات الخارجيــة الســوري 
ــا  ــة كله ــة العالمي ــرات الخارجي ــزة المخاب ــف عــن أجه يختل
التقاريــر  وكتابــة  الســوريين  ملاحقــة  هــو  عملــه  بــأن 
ــر  حــول مــاذا يتكلمــون؟ وبمــن يلتقــون مــن مواطنيهــم غي

ــة. ــة المعادي ــدول العربي ــي ال ــن مواطن ــن؟ وم المخلصي
 ثــم انتقــل إلــى قلوبنــا خــوف أشــد هــو الخــوف مــن الغــد، 
مخاوفنــا،  يثُيــر  صغيــراً  كان  مهمــا  موقــف  أي  وصــار 
ويجعلنــا نرتجــف... هــذا الخــوف جعــل الصــراع بيــن غــولان 
ورجــب طيــب أرضوغــان محــط رقابــة الســوريين أكثــر مــن 
رصدهــم لأخبــار ســوريا ذاتهــا... فهــم يخشــون علــى شــظف 
ــبي  ــان النس ــو الأم ــد ه ــبب واح ــد لس ــذا البل ــي ه ــش ف العي
وعــدم التعــرّض لهــم، والمعاملــة المقبولــة مــن النــاس 

ــاس.  ــر مــن الن ــدة مــن قســم كبي عمومــاً والجي
مــا إن ارتــاح الســوريون قليــاً حتــى عــادت قضيــة غــولان 
للانفجــار ثانيــة، فالتســريبات الصوتيــة التــي نشُــرت أثــرّت 
ــد  ــة بع ــة، خاص ــة والتنمي ــزب العدال ــع ح ــى وض ــراً عل كثي
ادعّــاء صحيفــة أمريكيــة بإمكانيــة نشــر أشــرطة فيــدو لكبــار 
أركان حــزب العدالــة والتنميــة... أي أن الترقــب علــى أحــر 

مــن الجمــر... 
لــم تســكت الحكومــة التركيــة علــى هجــوم غــولان، فقــد 
كانــت هــذه القضيــة موضــوع اجتمــاع هيئــة الأمــن القومــي 
المنعقــد فــي شــهر شــباط، وجــاء فــي تصريــح رســمي بــأن 
هيئــة الأمــن القومــي ناقشــت قضيــة البنيــة الموازيــة )هــذه 
ــد  ــح الله غــولان(. وق ــاً لجماعــة فت ــدة حالي التســمية المعتم
ــرعة  ــة" بس ــدروس الخاص ــد ال ــم معاه ــون تنظي ــرّ "قان أق
كبــرى، وهــو القانــون الــذي كان الشــعرة التــي قصمــت 

ــر.  ظهــر البعي
الأبعــد مــن هــذا هنــاك تســريبات صحفيــة تقــول إن اتصــالات 
مكثفــة تجــري ســراً بيــن الولايــات المتحــدة والحكومــة 
التركيــة مــن أجــل تســليم فتــح الله غــولان، حتــى إن هنــاك 
ــد  ــه عب ــم في ــذي يقي ــي ال ــر ســجن إيمرل ــي تحضي ــن يدعّ م
الله أوجــان مــن أجــل ســجن فتــح الله غــولان فيــه، ويبــدو 
أن هــذا أيضــاً جــزء مــن الحــرب النفســية القائمــة بيــن 

الطرفيــن... 
الإلحــاد  أدعيــاء  أن  نهائيــاً  المســتغرب  غيــر  الأمــر 
والعلمانيــة يؤيــدون بحمــاس شــديد إســام يميــن أرضوغــان 
المتمثــل بفتــح الله غــولان فــي تركيــا، ويؤيــدون إســام 
يميــن الأخــوان فــي مصــر المتمثــل فــي الجماعــات الســلفية 
المتحالفــة مــع السيســي بحجــة الخطــر الإســامي القــادم مــن 
أرضوغــان وأخــوان مصــر... ليــس مســتغرباً لأن السياســة 
تبيــح كل شــيء، وهنــا تخطــر ببالــي عبــارة بالتركيــة فيمــا 
ــاً تعنــي "ممارســة السياســة" ولكنهــا  ــو ترجمناهــا حرفي ل
تعنــي بلغــة النــاس "الكــذب" وفيهــا نــوع مــن الــذكاء 
الفطــري الشــعبي، فالسياســة غالبــاً مــا تكــون فــن قــول 
الكــذب والإقنــاع بــه، وعندمــا نســمع الكــذب السياســي، 
ــا  ــى تفوقن ــزة تشــير إل ــه كــذب، فهــذه ليســت مي ونعــرف أن
ــف السياســي  ــى تخل ــزة تشــير إل ــا هــي مي ــدر م ــا بق وذكائن

ــه.  وجهل
البعــض يعتــب علــى الفضائيــات العربيــة لأنهــا باتــت تهمــل 
الخبــر الســوري، ألا تــرون أن الســوري نفســه بــات يهمــل 
خبــره الســوري، وهــو يلهــث وراء أوكرانيــا وفنزويــا؟!! 

الســوري وحــروب الآخرين

اعتبــرت  نــورا الأميــر نائــب رئيــس الائتــاف الوطنــي الســوري تعقيبــاً 
علــى اســتنجاد النظــام الســوري بميليشــيات عراقيــة جديــدة إلــى جانــب 
ــة  ــى ضعضع ــدلّ عل ــرود، ي ــة يب ــي معرك ــي ف مليشــيا حــزب الله اللبنان

الهيكليــة العســكرية لقواتــه. 
وقالــت فــي تصريــح خــاص لمكتــب الائتــاف الإعلامــي: "إن اســتعانة 
البدايــة، شــكّلت  فــي  الإرهابــي  بميليشــيا حــزب الله  الأســد  بشــار 
ــه  ــاول خلال ــي يح ــكري، الت ــه العس ــراب أجل ــى لاقت ــات الأول الإرهاص
قمــع الإرادة الشــعبية. وانطلاقــاً مــن ذلــك، فــإن اســتعانة قــوات الأســد 
وميليشــيا نصــر الله بعصابــات بــدر العراقيــة، والتــي أتــت اليــوم 
ــمة،  ــه الحاس ــر الله معركت ــا نص ــي اعتبره ــرود الت ــي يب ــاندتهم ف لمس
يعنــي أن الواقــع العســكري لــكلا الطرفيــن أمســى علــى حافــة الهاويــة، 

ــار".  ــن الانهي ــى م ــين أو أدن ــاب قوس ــح ق وأصب
ــي  ــع الدول ــذ المجتم ــدّ أن يتخ ــا " لا ب ــي تصريحه ــر ف ــت الأمي وأردف
ــات  ــاب والمافي ــتيراده للإره ــن اس ــد ع ــردع الأس ــة، ل ــوات عاجل خط

الطائفيــة، والتــي يقتــل بواســطتها العــزّل مــن الســوريين". 
هــذا واســتهزأت الأميــر بمــا وصفــه رئيــس لجنــة الأمــن القومــي 
والسياســة الخارجيــة فــي إيــران " باجتمــاع برلمانــي مشــترك"، 
ســيجمع بيــن إيــران والعــراق وميليشــيا حــزب الله والنظــام الســوري 
ــؤلاء  ــل ه ــت: " إنّ مث ــران. وقال ــاري بطه ــن آذار الج ــر م ــي العاش ف
ــواة الأساســية  ــا الن ــر بدوره ــي تعتب ــات، والت ــى البرلمان ــون معن يجهل
للديمقراطيــة داخــل الــدول. فلقاؤهــم لا يعــدو كونــه اجتمــاع مافيــوي، 
يخططــون مــن خلالــه لقتــل الســوريين، وتصديــر الإرهــاب إلــى جميــع 

ــم".  ــي، والعال ــن العرب ــاء الوط أنح
وبالنســبة لتكثيــف ميليشــيا حــزب الله هجماتهــا العســكرية لدعــم بشــار 
الأســد فــي اســتهداف المدنييــن بيبــرود، قالــت نائــب رئيــس الائتــاف 
ــي  ــاع نصــر خُلبّ ــك، اصطن ــن خــال ذل ــي " يحــاول نصــر الله م الوطن
فــي يبــرود، للتغطيــة علــى تخاذلــه وعــدم جرأتــه بالــردّ علــى غــارات 
الاحتــال الإســرائيلي التــي اســتهدفت مواقعــه العســكرية الأســبوع 
الماضــي. إضافــة لمحاولتــه اســتعادة هيبتــه العســكرية داخــل المنطقــة، 
والتــي فقدهــا بعــد ســقوط ورقــة المقاومــة، التــي كان يســتخدمها كأحــد 

ــه السياســية".  ــة عورت الأســاليب لتغطي
وفــي الســياق ذاتــه لــم يســتغرب فايــز ســارة عضــو الهيئــة السياســية 
للائتــاف الوطنــي الســوري فــي تصريــح ســابق لمكتــب الائتــاف 
الإعلامــي مــن "تخــاذل ميليشــيا حــزب الله، بالــردّ علــى الهجمــات 
ــال: " إن عــدم  ــان، وق ــى لبن ــال الإســرائيلي عل ــوات الاحت ــة لق الجوي
الــردّ علــى قــوات الاحتــال مــن جانــب الميليشــيا الإرهابيــة لحــزب الله، 
ليــس بالجديــد، فسياســة التخــاذل والخنــوع بحجــة الحكمــة السياســية، 
هــي سياســة اتنهجهــا، نظــام الأســد طيلــة فتــرة حكمــه المســتبد للشــعب 
الســوري"، وأردف ســارة " إلّ أن الغريــب بالأمــر أن ميليشــيا حــزب 
الســيادة  اختــراق  السياســية  بتصريحاتهــا  حتــى  تســتنكر  لــم  الله، 
ــي  ــى أن مشــروعية وجــوده وتســليحه ف ــا ادعّ ــي طالم ــة، والت الوطني

لبنــان، هــو مــن أجــل الحفــاظ عليهــا". 
وأوضــح ســارة أن هــذه الضربــات الإســرائيلية المتكــررة، تعــرّي جميــع 
ادعــاءات المقاومــة التــي تعتمــد عليهــا قــوات النظــام ومليشــيا حــزب 

الله فــي تســويق أجندتهــا السياســية داخــل المنطقــة. 
وختــم ســارة بقولــه: " إنــه مــن المخــزي أن يعتبر حــزب الله أن معركته 
الحقيقيــة والأساســية فــي يبــرود وليــس فــي تــلّ أبيــب"، مضيفــاً "إن 
تعامــي حــزب الله عــن الضربــات العســكرية للاحتــال الإســرائيلي، 
يؤكــد أن وجــوده ليــس لــردع الاحتــال، وإنمــا يشــكل ذراعــا عســكرياً 
ــر  ــن خــال تدمي ــال الإســرائيلي، م ــدات السياســية للاحت ــذ الأجن لتنفي

ســوريا وقتــل الســوريين عــن طريــق الوكالــة".

الأســبوع  ــه  التوجُّ العلمانيــة  الســورية"  "الجبهــة  انطلقــت 
ــد فــي جســم المعارضــة الســورية لتتخــذ  الجــاري كمكــوّن جدي
مــن اســطنبول مقــراً لهــا مؤكــدة فــي البيــان الختامــي لمؤتمرهــا 

ــا مســار الجبهــة. ــود، حــددت فيه ــى عشــرة بن الأوّل عل
تنظيــم  أنهّــا  للجبهــة  العــام  الأميــن  الأتاســي  لمــى  وبينــت 
ــات بعنصــر الشــباب، وجــاءت لتضــمّ  ــي المكوّن ــز عــن باق يتمي
شــخصيات، لــم تجــد نفســها فــي أي مــن الأحــزاب، والكتــل 

متنوعــة. المعارضــة لأســباب 
وأضافــت الأتاســي فــي تصريــح خــاص لصــدى الشــام إنّ الجبهة 
ــا  ــدّ يده ــل تم ــد، ب ــاء أح ــد إقص ــديّ، ولا تري ــة تح ــت عملي ليس
ــل  ــيق للعم ــة التنس ــا هيئ ــا فيه ــة، بم ــة كاف ــات المعارض لمكوّن
علــى وقــف إراقــة الدمــاء والوصــول إلــى حــلٍّ يرضــي تطلُّعــات 
الشــعب الســوري عبــر إســقاط النظــام برمــوزه ومرتكزاتــه 

كافــة.
وأكّــدت الأتاســي علــى إيمــان الجبهــة بالعمــل السياســي ســبيلاً 
لحــلِّ الأزمــة، ولكنهــا رأت بــأنّ جنيف2 كان مجــرّد عمل إعلامي 
إن كان مــن وفــد النظــام الســوري، أم  مــن جانــب المعارضــة، 
ــه لــم يتــم الاتفــاق الحقيقــي،   ــه عبــارة عــن إرادة دوليــة لأنّ وأنّ
فــا وليــد المعلــم، ولا لونــا الشــبل، ولا وفــد المعارضــة المعيــن 
بأغلبــه مــن الخــارج ســيقررون مصيــر ســوريا، ورفضــت 
وصــف الجبهــة بحمامــة السّــام البيضــاء قائلــة "كيــف ســنكون 

حمائــمَ بيــن الصقــور؟! "
وبينّــت الأتاســي أن نتائــج انطــاق الجبهــة لــن تكــون علــى 
ــا  ــنين وربم ــنين أو 10 س ــد 3 س ــا بع ــل ربم ــر ب ــدى القصي الم
20 ســنة، ولكــنْ هنــاك أمــورٌ تطرحهــا الجبهــة، ســيجد الشــارع 

ــا. ــت أن الحــلَّ يكمــن فيه الســوري مــع الوق
وذكــر البيــان الختامــي الصــادر عــن المؤتمــر أن الجبهــة إطــار 

سياســي تلتقــي فيه العديــد من التيارات السياســية والشــخصيات 
تتمحــور  مشــتركة  رؤى  يجمعهُــا  التــي  المســتقلة  الوطنيــة 
حــول /10/ مبــادئ  تنطلــق مــن أن الإنســان أولاً، والعمــل 
علــى تكريــس المواطنــة لتحقيــق المســاواة بيــن الســوريين 
والديمقراطيــة المبنيــة علــى فصــل الســلطات، وتحييــد الســلطة 

ــية. ــل سياس ــن أيِّ عم ــكرية ع ــة العس ــة والمؤسس القضائي
 بالإضافــة إلــى اللامركزيــة كوســيلة أنجــع لتعزيــز الديمقراطيــة 

والحفــاظ علــى وحــدة الدولــة وحــلِّ القضايــا الوطنيــة.
ــذي يعنــي الحيــاد  كمــا أكّــد البيــان علــى العلمانيــة بمفهومهــا الّ
الإيجابــي للدولــة تجــاه أبنائهــا كافــة علــى اختــاف انتماءاتهــم 

الدينيــة والمذهبيــة والقوميــة. 
كمــا بينّــت الجبهــة أنهّــا تؤمــنُ بأهــداف، ومبــادئ ثــورة الشــعب 
الســوي وأنهّــا جــزءٌ مــن المعارضــة، وليســت بديــاً عــن أحــد، 
وتســعى للتعــاون بإيجابيــة مــع القــوى السياســية الوطنيــة كافــة 

لتحقيــق أهــداف الثــورة.
ــلْمية، وتعتبــر القــوى  وأوضحــت الجبهــة أنهــا تؤمــن بالسِّ
المســلحة أمــراً واقعــاً، لابــدّ مــن التعامــل معــه بحكمــة وســعيها 
لجمــع هــذه القــوى فــي جيــش موحّــد، يخضــع لقيــادة سياســية 
والمطالبــة بمغــادرة كلّ المســلحين غيــر الســوريين للبــاد، 
داعيــة لقــف فــوري لحمــام الــدم، وتشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة 
المصالحــة  تحقيــق  وضــرورة  كافــة،  بالصلاحيــات  تتمتــع 
الوطنيــة، وبنــاء علاقــات متوازنــة مــع الــدول كافــة وفــق قاعــدة 
الحفــاظ علــى الســيادة الوطنيــة، وتحقيــق مصالــح الشــعب 
ــاً  ــم ح ــة والعال ــي المنطق ــة ف ــا العالق ــلِّ القضاي ــوري، وح الس

ــلمية. ــائل الس ــادلاً بالوس ع
ــة المؤتمــر  ــم ضيف ــد الكري ــز عب ــة لوي ــت الفنان ــا بينّ مــن جابنه
أن البنــود المكتوبــة مناســبة للســوريين لأن النظــام ســيرحل 

ــع بعــض  ــش م ــده للعي ــاج  الســوريين بع ــة، ويحت ــوزه كاف برم
ســواء كانــوا مــوالاة  أم معارضــة. ودعــت للاســتفادة مــن 
ــروب  ــا ح ــار فيه ــم ص ــي العال ــداً ف ــرة ج ــرة، وكبي ــاربَ كثي تج
أهليــة كالثــورة علــى الكنيســة فــي أوروبــا،  ومــا حصــل فيهــا 
ــوم  ــم  الي ــن الســوريين، وبينه ــن كلِّ الأطــراف وبي ــل م ــن قت م
مئــة ســنة، فهُــم الآن متعايشــون، ويحترمــون المواطــن ومبادئ 

ــم. ــخة لديه ــانية مترس الانس
وأنّ هنــاك تجــاربَ أقــرب كجنــوب إفريقيــا حيــث أوقــف نيلســون 
مانديــا  الحــرب عندمــا أصبــح رئيســاً مــن خــال إقامــة مصالحة 
وطنيــة بيــن النــاس لــم يتحاكــم فيهــا الجميــع بــل فقــط المســؤول 
المباشــر مــن كل الأطــراف المتقاتلــة والحــرب اللبنانيــة، أقــرب 

مثــال  أيضــاً حيــث يتقاتــل النــاس فيمــا بينهــم بقــرار سياســي.
وختمــت الفنانــة إن السياســة تقتلنــا، والسياســيين يجلســون 
علــى طاولاتهــم يشــربون، ويأكلــون، ويضحكــون، ويعملــون مــا 
يريــدون، ولــن  نخــرج مــن هــذه الدوّامــة دون الوعــي الكفيــل 

بتحقيــق التعايــش.

رفضــت بثينــة شــعبان المستشــارة السياســية والإعلاميــة 
فــي النظــام الســوري  وجــود مراقبيــن دولييــن فــي انتخابــات 
النظــام الرئاســية قائلــة إن الانتخابــات دســتورية، وســتجري 
ــة  ــاب المعارض ــح لأقط ــاب الترشُّ ــيفتح ب ــا، وس ــي موعده ف
بشــكل قانونــي وشــفاف، ولا داعــي للقبــول بإشــراف دولــي 
ــا مصداقيــة ولا نقبــل بالتدخــل لأن التشــكيك ســيحصل. فلدين
وأضافــت شــعبان فــي لقــاء مــع قنــاة "المياديــن" إننــا نــرى 
بــأن الظــروف الحاليــة جيــدة جــداً، ولا تســتدعي تأجيــل 
الانتخابــات إلا إذا حصــل شــيء خــارج عــن الإرادة فــي 

المســتقبل.
ــاً إلا وســتطرقه  وقالــت إن الحكومــة الســورية لــن تتــرك باب
ــس  ــف لي ــر جني ــت "إن مؤتم ــاء، وتابع ــفك الدم ــاف س لإيق
ــل  ــدف المتمث ــق اله ــيلة لتحقي ــو وس ــل ه ــه ب ــد ذات ــاً بح هدف
ــدم الســوري وإنهــاء المشــكلة فــي ســوريا،  بوقــف ســفك ال
ــرار  ــيكون ق ــن المفاوضــات س ــة م ــة ثالث ــى جول ــا إل وذهابن
الحكومــة الســورية التــي تســعى بشــكل جــدي مــن أجــل الحــل 

ــال ومــا يشــاع".  السياســي رغــم كل مــا يق
وأضافــت شــعبان.. إننــا نتوقــع أن يعكــس التقريــر الــذي 
ــر  ــيط الأخض ــوريا الوس ــى س ــي إل ــوث الأمم ــيقدمّه المبع س
الإبراهيمــي إلــى مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة بخصــوص 
ــه ســوى  ــد من ــا، ولا نري ــا جــرى فيه ــة م المفاوضــات حقيق
الصــدق وقــول مــا حــدث فعــاً فــي جنيــف وأن يكــون دقيقــاً 
ويضــع النقــاط علــى الحــروف مــن أجــل إتمــام العمليــة 
السياســية ويســمي مــن ســاهم فــي عرقلــة العمليــة السياســية 

ــات.  ــاء المحادث وإبط
رئاســة  فــي  والإعلاميــة  السياســية  المستشــارة  وتابعــت 
الجمهوريــة.. إن الحكومــة الســورية تؤيــد مــا جــاء فــي 
المســاعدات  إيصــال  بشــأن   2139 رقــم  الدولــي  القــرار 
الإنســانية إلــى المحتاجيــن إليهــا فــي ســوريا وهــي تتعــاون 
ــع  ــاون م ــا بالتع ــارى جهده ــذل قص ــة وتب ــة الأزم ــذ بداي من
المنظمــات الأمميــة والهــال الأحمــر الســوري والصليــب 
ــكان تســتطيع الوصــول  ــر لإيصــال المســاعدات لأي م الأحم
إليــه لكــن الإرهابييــن يمنعــون وصــول تلــك المســاعدات إلــى 
ــي  ــن إليهــا والجهــات المســتهدفة لســوريا هــي الت المحتاجي
ــة  ــات الأمريكي ــى أن التقييم ــدا مشــيرة إل ــد الوضــع تعقي تزي
حــول مــا يجــري فــي ســوريا كانــت خاطئــة وغيــر دقيقــة بمــا 

ــرار 2139.  ــم الق ــك تقيي ــي ذل ف
وحــول مــا يســمى هيئــة الحكــم الانتقاليــة قالــت شــعبان 
"فــي التعابيــر السياســية لا يوجــد شــيء اســمه هيئــة حكــم 
انتقاليــة، فهــذا المصطلــح تــم اختراعــه خصيصــاً لنــا ونحــن 
ــع الأطــراف ولا  ــعة تشــمل جمي ــد بوجــود حكومــة موسّ نعتق
ــا مــن هــذا الأمــر، ولكــن علــى أن نناقــش جنيــف  مانــع لدين

ــداً".  ــداً بن 1 بن
ــة  ــد الجمهوري ــة بالنســبة لوف وأوضحــت شــعبان أن الأولوي
العربيــة الســورية هــي أولويــة المواطــن الســوري المتمثلــة 
بالأمــن والأمــان ووقــف الإرهــاب ثــم الانتقــال لمناقشــة 

ــعة.  ــة الموس الحكوم

ّ"الجبهة الســورية" العلمانية  مكون جديد في جسم المعارضة السورية
ريفان سلمان ـ صدى الشام

الائتــاف:  اســتيراد الأســد للميليشــيات 
الطائفيــة لا يعنــي إلا عجــزه عن حماية نفســه

صدى الشام ـ وكالات

النظام يؤكد إجــراء الانتخابات 
ويرفــض  موعدهــا  فــي 
دولييــن مراقبيــن  وجــود 

وكالات

يديــن الائتــاف الوطنــي الســوري المجــازر 
التــي ارتكبهــا تنظيــم "الدولــة الإســامية 
فــي العــراق والشــام" /داعــش/ المتطــرّف، 
والتــي كُشِــف عنهــا بعــد العثــور علــى مقابــر 
جماعيــة فــي مناطــق مــن ريــف حلــب، كان 
التنظيــم قــد انســحب منهــا مؤخــراً، بحســب 

لجــان التنســيق المحليــة.
رفضــه  لــه  بيــان  فــي  الائتــاف  وجــددّ 
تلتــزم  لا  التــي  المتطرفــة  للتنظيمــات 
بمبــادئ الثــورة، والتــي أدانهــا الائتــاف 

لفظهــا  قــد  وكان  عــدة،  مناســبات  فــي 
الشــعب الســوري عــن طريــق مظاهــرات 
الســوري  الجيــش  تصــدىّ  كمــا  حاشــدة، 
الحــر لمحــاولات هــذه التنظيمــات الســيطرة 
ــب،  ــي الريــف الشــمالي لحل ــى مناطــق ف عل
وأوقــف عمليــات تقييــد الحريــات والترويــع 

التــي ترتكــب بحــق المدنييــن.
ــامية  ــة الإس ــه الجبه ــت في ــن أعلن ــي حي ف
إيقافــاً فوريــاً للعمليــات العســكرية والقتاليــة 
الأراضــي  علــى  /داعــش/  تنظيــم  مــع 

أحــكام  عنــد  والنــزول  كافـّـةً  الســورية 
وقــرارات المحاكــم الشــرعية التــي ترتضيهــا 
دمــاء  مــن  مضــى  فيمــا  للفصــل  داعــش 
ــق مــن المســائل  ــا هــو عال ــات، وفيم وخلاف

بــا شــروط مســبقة.
بيــان  فــي  الإســامية  الجبهــة  واعتبــرت 
صــادر عنهــا أمــس الاثنيــن أن" مــا مضــى 
مــن نزعــات الشــيطان، واســتحكام الأهــواء 
" ودعــت إلــى فتــح صفحــة جديــدة مــع 

داعــش.

داعــش...  مجــازر  يديــن  الائتــاف 
والجبهــة الإســامية توقــف القتــال معهــا

صدى الشام ـ وكالات

أشــار الناشــطون إلــى أنــه أثنــاء عملية نقل الســاح 
المؤديــة  الطــرق  يتــم إغــاق جميــع  الكيمــاوي 
ــي  ــف ف ــي كثي ــة مــع انتشــار أمن ــأ اللاذقي ــى مرف إل
المناطــق المحيطــة بــه والطــرق المؤديــة لــه كافــة.
ووصــل عــددُ الدفعــات التــي نقُلــتْ إلــى خمــس 
ــة  ــل المــواد الكيماوي ــرّر أن تنق ــات، ومــن المق دفع
الموزعــة علــى أنحــاء ســوريا إلــى مينــاء اللاذقيــة، 
ومــن ثــم شــحنها إلــى الميــاه الإقليميــة فــي البحــر 
المتوســط عبــر ســفن دانماركيــة ونرويجيــة بحماية 
ــن ســفينة  ــى مت ســفن روســية ليجــري إتلافهــا عل
أمريكيــة، وقــد كانــت الحكومــة الســورية هــي التــي 

حــددت مينــاء اللاذقيــة لنقــل هــذه المــواد. 
ــن المســاعد أول عثمــان أســبرو وهــو منشــق  وبيّ
مــن قيــادة القــوى البحريــة باللاذقيــة أن ســبب 
ــن  ــى الرغــم م ــة عل ــاء اللاذقي ــام لمين ــار النظ اختي
وجــود مينــاء آخــر وهــو مينــاء طرطــوس والــذي 
يعتبــر أقــربَ، وأوســعَ، وأكثــرَ أمانــاً، والسّــببُ فــي 
ذلــك أن النظــام يريــد أن يكــون خــطُّ ســير الكيمــاوي 
ــددّ  ــه مه ــي أن ــن مناطــق المعارضــة ليدعّ ــاً م قريب
ــرَه  ــرّر تأخُّ ــة، وليب ــوات المعارض ــن ق ــف م بالقص
فــي عمليــة النقــل، ولكــي يضمــن وقــوف المجتمــع 
قــوات  حاولــت  حــال  فــي  جانبــه  إلــى  الدولــي 
المعارضــة التقــدُّم باتجــاه مدينــة اللاذقيــة لأن ذلــك 

ــي النظــام. ــا يدعّ ــل كم ــة النق ســيهدد عملي
ــاوي  ــاح الكيم ــن الس ــدة م ــةٌ جدي ــتْ دفع ــد نقُل وق
الســوري منــذ عــدة أيــام عبــر مدينــة اللاذقيــة 
ــن  ــس الأم ــرار مجل ــد ق ــك بع ــاء، وذل ــاه المين باتج
المــواد  مــن  الســوري  النظــام  مخــزون  إتــاف 
القــوات  قيــام  عقــب  القــرار  جــاء  الكيماويــة، 
النظاميــة باســتخدام المــواد الكيماويــة فــي قصــف 
ــا  المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها، وكان أبرزه
فــي الغوطــة الشــرقية فــي ريــف دمشــق حيــث راح 

ضحيتهــا المئــات مــن ســكان المنطقــة.
ــة برنامــج  ــة الأســلحة الكيماوي ــدرّت منظم ــد ق  وق
مليــون   30 بنحــو  الســوري  الكيمــاوي  تدميــر 
يــورو، فبحســب أحــدث تقريــر أصــدره المعهــد 
الدولــي لمكافحــة الإرهــاب" فــي إســرائيل، قــد 
ــة  ــغ المخــزون الســوري مــن الأســلحة الكيماوي بل
ــن غــاز الخــردل،  ــذي يتضمّ ــف طــن، وال ــة أل قراب
الســارين، وغــاز الأعصــاب القاتــل ، موزّعــة علــى 
50 موقعــاً مختلفــاً، وبحســب التقريــر فــإنَّ مراكــزَ 
الأخطــر  يعتبــر  والــذي  الســارين،  غــاز  إنتــاج 
متركــزة فــي خمســة أماكــن هــي الســفيرة، حمــاه، 

حمــص، اللاذقيــة، وتدمــر.
وظهــر تصعيــدٌ فــي مواقــف الحكومــات الغربيــة 
إزاء البــطء مــن الحكومــة الســورية فــي متابعة نقل 
الأســلحة الكيماويــة، حيــث تنتهــي المهلــة النهائيــة 
لتســليم كلِّ المــواد الســامة بحلــول منتصــف 2014
المــواد  تســليم  فــي  ــر  التأخُّ دمشــق  وعــزت   
الكيماويــة لمشــاكل أمنيــة، وخطــر الهجمــات التــي 
ــى  ــى طــرق نقلهــا إل ــو المعارضــة عل يشــنها مقاتل
مينــاء اللاذقيــة علــى عكــس مــا قالــه ناشــطون مــن 
ــش الحــر لا مصلحــة  ــى إن الجي ــة عل داخــل المدين
لــه باســتهداف هــذه القوافــل لأن ذلــك ســيؤديّ 
إلــى إصابــة عــدد كبيــر مــن ســكان المدينــة، وهــو 
يريــد حمايــة المدنييــن والدفــاع عنهــم، وليــس 
اســتهدافهم كمــا أن مصلحتــه فــي إخــراج هــذه 
المــواد  مــن يــد النظــام لكــي لا تسُــتخَدم مــن قبلــه 

ــتقبل. ــي المس ف

ــاوي  ــل الكيم ــرق نق ط
اختيــار  وســبب 
مينــاء اللاذقيــة 
بــدلًا مــن طرطــوس

هاشم حاج بكري ـ اللاذقية



نبيل شبيب 

شروق وغروب

لا بــد فــي الســؤال عــن مــآلات ثورتنــا وســواها 
فــي الربيــع العربــي مــن أن ننتــزع أنفســنا مــن 
التفصيلــي،  الحــدث  فــي  المحصــورة  النظــرة 
ــل اســتبدال ســلطة بســلطة، ووضــع أنفســنا  مث
فــي إطــار البعــد التاريخــي الأوســع للحــدث وفــق 
ــش  ــاً.. فنحــن نعاي ــه حالي ــن معطيات ــدو م ــا يب م

ــد المــدى. ــر تاريخــي جــذري وبعي ــة تغيي حرك
مــن  الراهــن  المشــهد  عقــدة  كانــت  وإذا 
ــد أن عنصــر الإنســان هــو  ــر تؤك مجــرى التغيي
محــور عمليــة التغييــر الجاريــة.. بإيجابياتهــا 
ــن  ــك: أي ــى ضــوء ذل وســلبياتها، فلنتســاءل عل
الخلــل؟.. أو لنتســاءل كيــف نعالــج الخلــل علــى 

الثــورات؟ صانــع  „الإنســان“  مســتوى 
يوجــد مــن ينطلــق مــن مراجعــة ثــورات مضــت 
كالثــورة الفرنســية، فيطالــب بظهــور روســو 
وفولتيــر لتتخــذَ الثــورةُ مســارَ النصــر، ويحرص 
ــرون  ــاري، فينتظ ــا الحض ــى انتمائن ــرون عل آخ
ــد  ــق بحم ــا ينطل ــن.. وأكثرن ــاح الدي ــور ص ظه
ــي بمحمــد صلــى الله عليــه  الله مــن واجــب التأسِّ

وســلم.
ــه لا  ــنجد أن ــا.. وس ــه أغلبن ــذ ب ــا يأخ ــذ بم فلنأخ
ــكلي،  ــد الش ــر التقلي ــا عنص ــيطر علين ــزال يس ي
ــا نعتبــره هــو واجــب التأســي، ثــم لا نفعــل  وأنن
ــد  ــه، ونخفــق.. والواقــع أن التقلي ــك أو نحاول ذل

ــاً. ــتحيل موضوعي ــرد مس ــكلي المج الش
لعــل المثــال الاســتفزازي يوضّــح المقصــود: 
خنــدق  بحفــر  عســكرياً  التأســي  يمكــن  هــل 
ــرب  ــي الح ــرة ف ــل المتفج ــة البرامي ــي مواجه ف

الهمجيــة ضــد شــعب ســوريا؟
لا أحــد يقــول ذلــك بطبيعــة الحــال، ولكــن كثيــراً 
مــا نمــارس مــا يعبــر عــن ذلــك فــي مياديــن 

ــدة. عدي
نحــن مطالبــون فــي إطــار التأسّــي الواجــب، 
أن تكــون لدينــا القــدرة علــى إبــداع الوســيلة 
ــا  ــة م ــا لمواجه ــا وعالمن ــي عصرن ــبة ف المناس

نتعــرض لــه، فــي مختلــف المياديــن.
هكــذا نتأسّــى بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم 
المناســبة  الوســائل  أبدعــوا  وصحبــه عندمــا 
عالمهــم  فــي  إليــه  تعرضــوا  مــا  لمواجهــة 

وعصرهــم. 
ــل  ــى التعام ــة عل ــدرة الذاتي ــون بالق نحــن مطالب
الآن..  والطارئــة  القائمــة  الظــروف  مــع  الآن 
غــرار  علــى  والدوليــة،  والإقليميــة  المحليــة 
جوهــر القــدرة الذاتيــة، وليس شــكلها التطبيقي، 
فــي تعاملــه صلــى الله عليــه وســلم وتعامــل 
صحبــه رضــوان الله عليهــم مــع الظــروف التــي 

ــذاك. ــم آن ــة حوله ــة وطارئ ــت قائم كان
إنّ جوهــر التأسّــي بالرعيــل الأول.. هــو الإبــداع 

لا التقليــد 
يعنــي ذلــك فيمــا يعنيــه -إذا أردنــا صادقيــن 
تطبيــق القــرآن الكريــم علــى واقعنا.. كمــا طبقوه 
علــى واقعهــم- أنــه لا بــد لنــا مــن اســتيعاب 
واقعنــا المعاصــر هــذا، مثلمــا اســتوعبوا واقعهــم 
ذاك.. وإلا يكــون تطبيقنــا للقــرآن الكريــم خاطئــاً، 
وهــذا المعنــى يعبــر عنــه الأصوليــون بكلمــة 

ــة. ــى الواقع إســقاط النــص عل
مثــال اســتفزازي آخــر ذو صلــة بمناهــج العمــل 

الإســامي للتوضيــح.
ــت  ــة غلب ــة قليل ــم مــن فئ ــى }ك ــه تعال ــرددّ قول ن
فئــة كثيــرة بــإذن الله والله مــع الصابريــن{.. 
فنتحــدث عــن ضــرورة تكويــن الفئــة القليلــة 
المؤمنــة العاملــة التــي تســير علــى خطــا الفئــة 
الأولــى فــي العهــد المكــي.. أو القليلــة عدديــاً 
المدينــة.. ولكــن: هــل  التــي شــكلت مجتمــع 
ــا  ــاً، أم فيم ــا فع ــرة هن ــكلتنا المعاص ــن مش تكم
ــا  ــل م ــول تعلي ــح ح ــث الصحي ــه الحدي ــر عن يعب
ــيل؟ ــاء الس ــة غث ــر بحال ــن تقهق ــه م ــن علي نح
ــه..  نحــن مــا بيــن خمــس ســكان العالــم وربع
ولكــن كغثــاء الســيل.. فــا يحُــلّ اســتيعابنا لهــذه 
الآيــة وتطبيقهــا مشــكلتنا مــع واقعنــا.. وإن كان 
ــة تطلــب  هــذا أيضــا ضروريــاً وواجبــا. لســنا قلّ
النصــر علــى كثــرة فــي معركــة قتاليــة.. تتحــدث 
الآيــة الكريمــة عنهــا، بــل نحــن كثــرة.. كثــرة.. 
تحتــاج إلــى انتشــال نفســها مــن حالــة غثــاء 
ــي عالمــه  ــة الإنســان الفاعــل ف ــى حال الســيل إل

وعصــره.
عندما ننظر في المناهج بهذا المنظور نجد:

ــزة،  ــة المتمي ــة القلّ ــكالية صناع ــر بإش ــن يفك م
يركــز  وقــد  متميـّـزة..  قيــادات  عــن  يتســاءل 
عليهــا، وهــو عمــل مفيــد، وقــد يحقــق حصيلــة 
محــدودة، ولكــن قــد يصنــع مــا ترمــز إليــه كلمــة 
الشــيخ والمريــد، وعلــى جميــع الأحــوال لا يكفــي 

ذلــك دون أن يتكامــل مــع الــذي يفكــر بإشــكالية 
كثــرة الغثــاء، ويــدرك أن القيــادات المتميــزة 
ــن  ــد م ــا ب ــاء الســيل، ف ــب غث ــن قل ــر م لا تظه
ــرة  ــر.. كــي تظهــر الكث ــاً بكثي عمــل أوســع نطاق
ــس  ــادات ولي ــع“ القي ــرك „م ــي تتح ــة الت الكافي
„وراءهــا“.. أي مــن هــم علــى اســتعداد للســير 
الواعــي والعمــل الواعــي والارتقــاء عبــر العمــل 

ــادة. ــى مســتوى القي إل
ــر،  ــي فــي صناعــة التغيي ــا الذات ــدلّ دورن ــم يتب ل
فهمنــا  يتبــدلّ  أن  دون  يتبــدلّ،  أن  ويجــب 
ــا  ــى م ــى عل ــث لا نبق ــع أنفســنا، بحي ــل م للتعام
ــي  ــا بأنفســنا ف ــر م ــث لا نغيّ ــه، وبحي نحــن علي
اتجــاه الأســوأ، كيــا يغيّــر الله نعمــة فتــح بوابــة 
المســتقبل عبــر ثــورات الربيــع العربــي.. فآنــذاك 
نحمــل المســؤولية فــي الدنيــا والآخــرة، عــن 
ــة فــي وجــوه أنفســنا نحــن،  إغــاق هــذه البواب
ولــن تغلــق بوابــة المســتقبل، إنمــا يســري آنــذاك 
ــا  ــون أمثالن ــن، لا يكون ــوم آخري ــي الله بق أن يأت

ــق. ــون الطري فيتابع
ــورة  ــو الص ــه ه ــزم ب ــتطيع الج ــا نس ــلّ م إن ج
الإجماليــة.. وهــي أننــا أصبحنــا منــذ ثلاثــة أعوام 
علــى بوابــة تغييــر جــذري شــامل، فهــو مغــزى 
إقليميــاً  العربيــة، ومــا يتصــل بهــا  الثــورات 
ــاً، وهــو مآلهــا، وهــو المشــهد الإجمالــي  ودولي
الكبيــر بعناصــره الجغرافيــة والبشــرية وأبعــاده 
السياســية والاجتماعيــة، وهــو متطــاول فــي 
بعــده التاريخــي الزمنــي أيضــاً. والمغــزى هــو:
ــع  ــدان الربي ــن بل ــد م ــي أي بل ــورة ف ــت الث ليس
العربــي أو ســواها ثــورة علــى هيــكل ســلطة 
ــل هــي  ــى الاســتبداد ب اســتبدادية إن ســقط انته
ثــورة علــى كل مــا أدىّ ويمكــن أن يــؤديّ مجــدداً 

ــف. ــة وتخلّ ــى اســتبداد وفســاد وتجزئ إل
الاتجاهــات  مــن  العظمــى  الغالبيــة  ولكــن 
والتنظيمــات المتعــددة انطلقــت لتواكــب الثــورة 
بمــا حملــه كل منهــا علــى حــدة، مــن حقبــة مــا 
ــا  ــورة له ــه الث ــا حملت ــس بم ــورة.. ولي ــل الث قب

ــر. ــتقبل آخ ــل مس ــن أج م
يســري هــذا علــى العلمانييــن والإســاميين.. 
ــى الحداثييــن  ــى القومييــن والليبرالييــن.. عل عل
ــرر  ــروض أن تح ــم، والمف ــلفيين.. وغيره والس
ــاً  ــات جميع ــات والتنظيم ــذه الاتجاه ــورات ه الث
مــن نفســها، ومــا نشــأت عليــه، وليــس مــن 
الاســتبداد والفســاد والهيمنــة الأجنبيــة فحســب، 
ولكــن أصبــح كل منهــا يعمــل مــن منطلــق تحرير 
ــة  ــى أرضي ــر عل ــع الآخ ــي م ــن التلاق ــه م نفس
ــاً  ــر.. متوّهم ــات يســتعدي الآخ ــل ب مشــتركة، ب
ــار  ــزل انتص ــات يخت ــده.. وب ــينتصر وح ــه س أن

ــي انتصــاره. ــورة ف الث
لا حاجــة للحديــث طويــاً عمّــا نعرفــه، ونرصــده 
جميعــاً، مــن كيــد روســي أو إيرانــي أو أمريكــي 
أو غربــي، ولا عــن بوائــق بــؤر اســتبداد وفســاد 
ــاً  ــاً أو روب ــاً ديني ــزة عســكرية أو جلباب ــس ب تلب

قضائيــاً. 
هــذا حديــث لا ينتهــي، لأن الكيــد متواصــل ولــن 
ينتهــي.. وتتركــز الفائــدة فــي الحديــث عنــه 
عندمــا يكــون فــي المــكان والزمــان المناســبين 
لتدبيــر إجــراءات تطبيقيــة وخطــوات عمليــة 

ــادة. مض
ومثــل ذلــك الحديــث عــن بلطجيــة وشــبيحة 
وسياســات  ثــورة  ولصــوص  حــرب  وأمــراء 
عقيمــة وتنظيمــات متعصبــة لنفســها، وحتــى 
عــن آلام المعانــاة الإنســانية الهائلــة المتراكمــة.. 
ــل المشــهد،  ــام تفاصي ــك أم ــع ذل ــي جمي نحــن ف
أمــام إصابــات مرضيــة، بعضهــا وليــد الاســتكبار 
الذاتــي،  التخلــف  جــذور  وليــد  وبعضهــا 
والإصابــات لا تعالــج بالشــكوى، بــل بالعمــل 

الهــادف بشــروط التأهيــل للعــاج.
ولكــن مــاذا عمّــن ينســب نفســه للإخــاص فــي 
العمــل مــن أجــل تحريــر إرادة الشــعوب، باعتبار 

ذلــك هــو الهــدف الأول مــن الثــورات؟..
إن مــا نحتــاج إليــه مــن عمــل جماعــي علــى هــذا 
ــراداً  ــنا أف ــن أنفس ــق دون تمكي ــد لا يتحق الصعي
مــن ممارســة العمــل الجماعــي حقــا، العمــل 
الفاعــل المثمــر الــذي يجمــع المختلفيــن فيكمــل 
بعضهــم بعضــاً، وليــس عمــل المتجانســين الذين 
يتحركــون طابــوراً خلــف مــن يحرّكهــم، وقــد 
ــن  ــداء واحــد.. ولك ــد أو ح ــم واح يطربــون لنغ
غالبــاً مــا يكتشــفون بعــد أن يشــتعل الشــيب فــي 
ــل  ــوا قب ــث كان ــون حي ــا يزال ــم م ــرؤوس أنه ال

ــود. ــود وعق عق
أعاننــا الله علــى مــا نحــن فيــه، ووفقّنــا إلــى مــا 

يرضيــه.

حاجتنــا إلــى الإبــداع لا التقليد 
فــي صناعــة إنســان الثــورة

بقلم: عزة سليمان
أنــا الحــرة والتــي تعيــش فــي منفــى، هنــا أهلــي، وهنــا غربتــي .. هنــا 
ــا  ــة، وهن ــا للحري ــا هتفن ــا ..هن ــا أحرقوه ــورة، وهن ــات الث ــت راي رفع

ــا!!  ــل وأدوه ــورة لا ب ــا ســرقوا الث ــا.  هن عابوه
فــي بــادي حيــث تكمّــم الأفــواه، ولا صــوت إلا للبندقيــة، ولا قلــب يــدقُّ 
إلا نبــض المدفعيــة، بكيــت الحريــة دمعــة تاهــت علــى ســفوح عمــري  
صرخــت بأعلــى صــوت، فاختنقــت بحــروف كلماتــي.. واســتجمعت مــا 
تبقــى لــي مــن عزيمــة لأهمــس ...خيانــة .. خيانــة .. هنــاك مــن خــان 
الوطــن،  هنــاك مــن خــان الشــهيد ..!! خانــوا الأســير..خانوا الحجــارة 

..التاريــخ .. خانــوا طفــل علــى أعتــاب خيمــة ...خانــوا الإنســان..!!
كنــت أعلــم أنهــا ســتولد، ولكــن لســت أعلــم متــى تنتهــي؟؟ بالــكاد 
أعرفهــا، لــم تعــد كمــا كانــت، يصعــب علــيّ تجاهلهــا كمــا يصعــب علــي 

ــه حالهــا. ــى مــا آلــت إلي النظــر إل
ــا اســم !!ســأنادي  ــد له ــم يع ــا باســمها، ل ــا أناديه ــكان أن ــد بالإم ــم يع ل
ــا ثــورة بحلــم شــعب  ــا ثــورة بعمــر وطــن ..ي الثــورة التــي عرفتهــا ..ي
..يــا ثــورة مــن دم ...يــا ثــورة نحــرت علــى مذبــح الحديــد والنــار ..!!  
ــن  ــك ...وبي ــى تراب ــتقرت عل ــر، واس ــي البش ــورت مآس ــاً ..تك ــا وطن ي
أكتافــك فتحــت جبهــات وحفــرت خنــادق ...وبراحتيــك دفنــت بقايــا مــن 
ــد  ــم يع ــت حالك..ول ــا، وبكي ــك بكيتن ــك .. ومــن عيني ــي أحضان عــاش ف
باليــد حيلــة، فعلــى شــفاهك ختمــت الــدول العظمــى أكبــر المؤامــرات.. 
وفــي خلايــا دماغــك حبكــوا القصــة، وأقفلــوا القضيــة وحكــم القاضــي 
ــا  ــل.. ربم ــا أقســاك ..لا ب ــي م ــة !!..وطن بمــوت الشــعب وســجون أبدي

مــا أقســانا؟؟!!
أراهــا جنينــاً، اختنــق بالحبــل الســري فــي بطــن أمه...كنــا بالانتظــار فــي 
حالــة مــن الترقــب، كنــا نعنــف بعضنــا فــي تســميتها... ومــن يكفلهــا... 
ولكنهــا اختنقــت .. لا بــل تــم إجهاضها...ومازلنــا نحــارب بعضنــا علــى 
الــا شــيء .. ولكــن لا بــد مــن تســميتها .. هــي دمعــة مــن عمــر الثــورة 

.. فهــل ســتحبل ســوريا مــن جديــد ؟؟!!

انتهــت جولتــا جنيــف2 مــن عشــرة أيــام، دون 
بالمرحلــة  البــدء  نتائــج ملموســة علــى صعيــد 
الانتقاليــة. أميــركا ودول أوروبــا، وبقيــة الــدول 
باتــت  فقــد  التغييــر،  تريــد  والعربيــة  الإقليميــة 
المســلح،  الصــراع  اســتمرار  خطــر  تستشــعر 
وانعكاســاته علــى دول الجــوار، حيــث تصاعــد 
التطــرّف الدينــي فــي العــراق وتركيــا ولبنــان. 
روســيا، "الكســولة" ديبلوماســياً، ترفــض التغييــر 

مصالحهــا. ضمــان  دون 
 وفــي الوقــت نفســه هــي تعجــز عــن ضمــان تلــك 
ــا هــو  ــى م ــكت بالوضــع عل ــك تمسّ ــح؛ لذل المصال
ــى  ــد عل ــوري، والأس ــام الس ــاء النظ ــه، أي بق علي
رأســه. لكــنّ ذلــك يظــل تأجيــاً للحــل لا أكثــر؛ فمــا 
مــن عاقــل يراهــن علــى قــدرة النظــام علــى ضمــان 
عــودة الاســتقرار بعــد كل الضعــف الــذي حــلَّ بــه، 
لدرجــة أنــه بــات يعتمــد فــي معاركــه أغلبِهــا علــى 
قــوات غيــر ســورية، مدعومــة مــن إيــران، لبنانيــة 
مــن حــزب الله وعراقيــة مــن ميليشــيا أبــي الفضــل 

العبــاس.
الائتــاف  فــي  الممثلــة  الســورية  المعارضــة 
الأمريكيــة/  لــإرادة  كليــاً  ترتهــن  الســوري 
ــة  ــة والتركي ــل الأوروبي ــات أق ــعودية، وبدرج الس
جولتــي  خــال  شــهدت  وإن  وهــي  والقطَريــة؛ 
وس، لكنــه لــم  جنيــف بعــض التقــارب مــع الــرُّ
يتطــور، ولــم يكــن أكثــر مــن محاولــة روســيةّ 
لإضعــاف وفــد المعارضــة، عبــر توســيعه ليشــمل 
مــن روســيا،  مدعومــة  كانــت  أخــرى،  أطرافــاً 
مثــل هيئــة التنســيق. وهــو مــا لــم يحــدث، مبرهنــاً 
ــرض  ــي ف ــف الديبلوماســية الروســية ف ــى ضع عل
اختراقهــا لوفــد المعارضــة؛ فهــي تراخــت فــي 
دعــم الهيئــة، واكتفــت بتبنّــي خطــاب النظــام، عــن 
ــذي  ــكلام ال ــن ال ــك م ــر ذل ــاب وغي ــة الإره مكافح

غرضُــهُ تضييــعُ الوقــت وإفشــال المؤتمــر.
النظــام الســوري اضطــرَّ إلــى الذهّــاب إلــى جنيــف، 
لكنــه فــي الوقــت نفســه ســعى إلــى إفشــاله، عبــر 
التســويف والمماطلــة، وتشــتيت المفاوضيــن عبــر 
إغراقهــم فــي التفاصيــل، وقــد خدمــه في ذلــك فصل 
المســارات الإنســانية والسياســية والعســكرية... 
ورغــم ضعــف موقفــه فــي الجلســة الافتتاحيــة، إلا 
أنــه اســتطاع العرقلــة مســتعيناً بالموقــف الروســي 
المؤيِّــد لــه. لكنــه لكــي يكســب تأييــد الــروس حــاول 
تقديــم نفســه مــن جديــد علــى أنــه قــادر علــى وضع 
الحلــول بنفســه؛ فقــد تولــى مســألة إخــراج بعــض 
ــن مــن حمــص المحاصــرة وإدخــال بعــض  المدنيي
ــيق  ــه بالتنس ــة بنفس ــة والطبي ــاعدات الغذائي المس

مــع بعــض المنظمــات التابعــة للأمــم المتحــدة، بعــد 
أن كان قــد فُــرِض الأمــر عليــه.

وكذلــك يحــاول النظــام التهدئــة فــي مناطــق عديدة، 
خصوصــاً دمشــق ومحيطهــا، ليظهــر قدرتــه علــى 
توفيــر منــاخ آمــن مجــدداً، وبالتالــي قدرتــه علــى 
تجديــد نفســه أمــام الــروس واســتثماراتهم القادمة. 
فحلــب وداريــا ومؤخّــراً يبــرود أمُطــرت بالبراميــل 
المتفجــرة، مــن أجــل إجبارهــا علــى القبــول بهــدن 
ــدك  ــك ت ــا؛ وكذل ــق شــروط النظــام، أو اقتحامه وف
حمــص المحاصــرة والمليحــة الآن بســبب رفضهــا 

عقــد هــدن مماثلــة مــع النظــام.
هــذه الهــدن تصــبُّ فــي مصلحــة النظــام مــن جهــةِ 
غــه لجبهــات أخــرى،  تهدئــة بعــض الجبهــات وتفرُّ
فضــاً عــن أنهــا تظهــره بمظهــر القادر علــى تجديد 
ــي  ــل ف ــام ليقب ــن النظ ــم يك ــاً ل ــن أيض ــه؛ ولك نفس
الســابق بأقــل مــن دخــول المناطــق المحــررة مــن 
ســيطرته، والتنكيــل بهــا، وتهجيــر أهلهــا بالكامــل، 
كمــا فعــل فــي القصيــر ومعظــم أحيــاء حمــص التــي 

ســيطر عليهــا ومنهــا بابــا عمــرو. 
وفــي هــذا الســياق، بعــض الهــدن فيهــا تنــازل مــن 
النظــام، كبــرزة التــي قبــل ببقــاء الجيــش الحــر 
فيهــا، وبحواجــز مشــتركة معــه، وبإخــراج بعــضٍ 
مــن معتقليهــا؛ فيمــا هدنــة المعضميــة وبيــت ســحم 
وببيــا، جــاءت فــي مصلحتــه، مــن حيــث دخولــه 
ــل إدخــال بعــض  ــا مقاب ــه فيه ــعِ أعلام ــا، ورفْ إليه

ــة. المــواد الإغاثي
وبالنظــر إلــى واقــع الثــورة، نجــد أنهــا عانــت 
الكثيــر مــن المشــكلات المتراكمــة، والتي لم يســمح 
النظــام بإعطــاء فرصــة لحلهــا، بــل هــو مــن ســاهم 
ــاب  ــك غي ــي ذل ــه ف ــا، يخدم ــد منه ــق العدي ــي خل ف
الحامــل السياســي للثــورة، وعجــز المعارضــة بــكلِّ 
أطيافهــا عــن القيــام بهــذا الــدور، لقصــور فــي 
فهمهــا للثــورة. هــذه المشــكلات تفاقمــت إلــى حــدِّ 
الاســتعصاء؛ وأكثرهــا صعوبــة هــي مشــكلة التحكم 
الإقليمــي والدعــم المالــي بالكتائــب المقاتلــة، والتي 
ــامية  ــا إس ــوش، أغلبه ــدة جي ــورة بع ــت بالث انته
الطابــع، وكلهــا تســعى لإقامــة حكمهــا القروســطي 
الفئــوي بعيــداً عــن الثــورة بوصفهــا ثــورةً شــعبيةً 
ــات  ــن المجموع ــاً ع ــذا فض ــوريين؛ ه ــكلِّ الس ول
التابعــة لتنظيــم القاعــدة، والتــي بعضها يقيــم دولته 
فــي المناطــق المحــررة )داعــش( وبعضهــا يؤجلهــا 
حتــى ســقوط النظام)النصــرة(. وبالتالــي هنــاك 
ــة، وعــدم تنســيق  ــي المجموعــات المقاتل ــكك ف تف

ــال.  وفقــدان اســتراتيجية عامــة وشــاملة للقت
بعــض المناطــق حافظــت علــى جيشــها الحــرّ قويــاً، 
ــدأت تستشــعر اســتحالة التنســيق  ــرزة، وب ــل ب مث

واســتحالة الحســم، ممّــا جعلهــا تقبــل بالهدنــة 
حفاظــاً علــى الأرواح والأمــاك المتبقيــة. ومناطــق 
ــا  ــرود(، فيم ــا ويب ــاوم )داري ــت تق ــا زال ــرى م أخ
مناطــق أخــرى قبلــت بالهــدن تحــت المــوت جوعــاً 
ــك  ــى ذل ــة. يضــاف إل ــوك والمعضمي ــم اليرم كمخي
أن الحاضنــة الشــعبية للثــورة فــي المناطــق التــي 
قبلــت بالهــدن تريــد التهدئــة، وبالمثــل فــإن معظــم 
تعــب  بعــد  تريدهــا،  للنظــام  الشــعبية  الحاضنــة 

ــل. ــاك طوي وإنه
ــل  ــر دومــا؛ً برامي ــع مُتغيّ ــي نحــن أمــام واق وبالتال
ومدافــع، وكذلــك هــدن وتهدئــة، بعضهــا بلــغ حــدَّ 
المصافحــة بيــن مقاتلــي الجيشــين. وكتائــب طائفية 
شــيعية تتربـّـص علــى مرابــط بعــض المناطــق 
وجبهــات  جيــوش  فيمــا  لاقتحامهــا،  تهديــداً 
أخــرى طائفيــة، تتقاتــل وتنهــك الثــورة بأجنداتهــا 
ــب  ــا وحل ــي درع ــر ف ــش الح ــدم للجي ــة؛ تق الفئوي
ــم  ــد ناع ــياً تصعي ــمالي. وسياس ــاه الش ــف حم وري
لا يهــدد النظــام فــي مجلــس الأمــن عبــر مشــروع 
قــرار المســاعدات الإنســانية، ولا يتضمــن إلزامــه 

ــابع. ــت الفصــل الس ــوة تح بالق
وعــودة  التهدئــة  بيــن  الهــدن  أشــكالُ  تنوّعــت 
ظــل  فــي  الإغاثــة،  مــواد  وإدخــال  المهجريــن 
الحاضنــة  للثــورة.  الموضوعــي  الواقــع  هــذا 
ــر  ــت الكثي ــدت، وقدمّ ــي صم ــورة، الت الشــعبية للث
لديهــا  الإنســانية،  والمعانــاة  التضحيــات،  مــن 
وبالتالــي  بثورتهــا،  لتســتمر  مضاعفــة  أســباب 
خــرق الهــدن متوقـّـع مــن الطرفيــن ولــو بعــد 
ــر  ــب الأم ــورة يتطل ــوص الث ــن وبخص ــن، ولك حي
ــرف مــا ســتؤول  ــر؛ ولا يعُ ــة، وتنظيمــاً أكث عقلاني
إليــه الأمــور، مــع التعقيــدات التــي تواجــه الثــورة؛ 
سياســياً عبــر اســتمرار الدعــم الروســي، والدعــم 
مواجهــة  عبــر  وداخليــاً  اللامحــدود،  الإيرانــي 
الثــورة المضــادة ممثلّــة بالتطــرف والقمــع الجديــد 

باســم الديــن، والمدعــوم خليجيــاً.

ّالثــورة الســورية.. إلــى أيــن؟
رانيا مصطفى ـ صدى الشام

دمعة مــن عمر الثورة

ــد  ــمالي الحلبيبع ــف الش ــى الري ــروضُ عل ــارُ المف ــكّ الحص ــراً، فُ وأخي
وماحولهــا،  أعــزاز  مدينــة  مــن  "داعش"الانســحاب  بعــد  إعــان 
ويأتــي هــذا الإعــان بعــد اشــتباكات خاضهــا الثــوار مــن عــدة فصائــل 
عســكرية بقيــادة الجبهــة الإســامية، ومشــاركة العديــد مــن الفصائــل، 
ــة المشــتركة  ــذا بحســب الغرف ــن" وه ــش المجاهدي ــا كان "جي ه وأهمُّ

ــام عنهــا. ــن القي ــي أعل الت
ــار  ــن "مط ــد انســحابها م ــزاز بع ــن أع ــاء انســحاب" داعــش" م وج
ــامة" كان  ــكري"أبو أس ــد العس ــب القائ ــذي، وبحس منغ"العســكري ال
ــي. ــف الحلب ــي عمــوم الري ــات داعــش ف ــر لتجمع يشــكل القاعــدة الأكب
وصاحــب الانســحاب الإعــان عــن  ثــاث مقابــر جماعيــة فــي المدينــة، 
ــدد  ــا أن ع ــزاز وماحوله ــة أع ــي مدين ــي ف ــين " الإعلام ــر "حس وذك
ــد  ــل بهــم، ووُجِ ــا مُمثّ ــب الضحاي ــة، وأغل ــدرّ بـــ 20 ضحي ــا يق الضحاي

بعضُهــم دون رؤوس.
أبــو  الإســامية "محمــد  بالجبهــة  البــارز  القيــادي  هــذا وصــرّح   
ــاب  ــة الب ــة الراعــي، مدين ــو مدين ــة نح ــار متوجّه ــأن الأنظ أســامة" ب
التــي تعتبــر الآن مــن أهــم مــدن الريــف الحلبــي التــي تســيطر عليهــا 
"داعــش"، وبحســب الأهالــي هنــا فــإن مدينــة البــاب  تعتبــر المركــز 

ــب.  ــة حل ــتوى محافظ ــى مس ــم عل ــي الأه ــاري والصناع التج
بــأن هــذا  الجبهــة الإســامية  فــي  أفــادت مصــادر عســكرية  كمــا 
المقاتليــن  عــن  الضغــط  تخفيــف  إلــى  يــؤديّ  لداعــش  الانســحاب 
ــوات النظــام، ولاســيما فــي  ــة مــع ق ــي الجبهــات الحامي ــن ف المتواجدي
جبهــة الشــيخ نجــار، واللــواء 80، والتــي شــهدت تقدمّــاً للنظــام علــى 
حســاب قتالنــا مــع داعــش التــي، وعلــى حــدّ تعبيــر المصــدر بــأن 
ــرق  ــع ط ــن، وقط ــى المقاتلي ــوق عل ــرض ط ــاول ف ــت تح ــرة كان الأخي

ــوار. ــى الث ــداد عل الإم

مــن  تنســحب  داعــش 
الثــوار  أعــزاز.. وعيــون 
تتجــه نحــو مدينــة الباب

أمين بنا ـ حلب

3 صدى البلد الثلاثاء 4 آذار )مارس( 2014 الموافق 3 جمادى الأولى 1435هـ



دياب سرية

الجديــدة  المفاهيــم  مــن  الانتقاليــة  العدالــة  مفهــوم  يعتبــر 
بالنســبة للمجتمــع الســوري، الــذي لــم يكــن يعلــم عنــه الكثيــر 
ــى البعــض  ــط الأمــور عل ــة، ولربمــا تختل ــرة الماضي فــي  الفت
عنــد قــراءة الكلمتيــن مــع بعضهمــا، فمــا هــو هــذا المفهــوم؟ 

ــه؟ ــن تطبيق ــف يمك وكي
العدالة الانتقالية

مفهــوم العدالــة الانتقاليــة مفهــوم مركّــب مكــوّن مــن مقطعيــن 
همــا العدالــة والانتقــال، ويمكــن أن نعرفــه بالقــول أنــه تحقيــق 
العدالــة فــي فتــرة انتقاليــة تمــرّ بهــا الدولــة خــال الانتقــال مــن 
حكــم عســكري إلــى حكــم مدنــي أو مــن حالــة حــرب داخليــة أو 
خارجيــة إلــى حالــة ســلم عبــر تطبيــق مجموعــة مــن التدابيــر 
القضائيــة وغيــر القضائيــة تعالــج مــن خلالهــا مــا ورثــه 
ــع  ــان، وتمن ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات جس ــن انته ــع م المجتم
ــر  ــدة. الهــدف الأساســي مــن هــذه التدابي ــم جدي ــكاب جرائ ارت

هــو إحقــاق الحــق، وليــس الانتقــام.
تجارب تطبيق العدالة الانتقالية في دول العالم 

يرجــع تاريــخ العدالــة الانتقاليــة إلــى مرحلــة مــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة ومحاكمــات نورمبــرغ والقضــاء علــى النازيــة 
فــي ألمانيــا، وقــد توطّــد مفهــوم العدالــة الانتقاليــة، وأخــذ 
ــكا  ــي أمري ــق ف ــود تقصــي الحقائ ــر جه ــد عب ــا بع ينتشــر فيم
الجنوبيــة، فقــد ســاهمت لجــان الحقيقــة فــي الأرجنتيــن 1983 
وتشــيلي 1990 فــي ترســيخ معنــى العدالــة الانتقاليــة لمصلحة 
ضحايــا الانتهــاكات، وفــي جمهوريــة تشيكوســلوفاكيا الســابقة 
ــي  ــة ف ــة الإنتقالي ــق العدال ــج تطبي ــاهمت برام ــام 1991 س ع
ــى  ــوق الإنســان الســابقين مــن الوصــول إل ــي حق ــع منتهك من

مناصــب فــي الســلطة  عبــر ماعــرف بعمليــات التطهيــر. 
ــام  ــا ع ــوب أفريقي ــي جن ــة ف ــة والمصالح ــة الحقيق وكان للجن
ــي  ــي دفــع مجتمعــات أخــرى لتبن ــر ومهــمٌ ف 1995 دور كبي
تعتبــر  العربــي  العالــم  وفــي  الانتقاليــة”.  “العدالــة  فكــرة 
المملكــة المغربيــة الدولــة العربيــة الرائــدة فــي مجــال تطبيــق 
مفهــوم العدالــة الانتقاليــة مــن خــال إنشــاء عــدة لجــان وطنيــة 
مهمتهــا التحقيــق والتحــري بشــأن انتهــاكات حقــوق الانســان 
ــد  ــك محم ــي المل ــبقت تول ــي س ــرة الت ــال الفت ــاد خ ــي الب ف
ــر الأضــرار  ــا وجب ــار للضحاي ــرد الاعتب الســادس الســلطة ول
وتحقيــق المصالحــة الاجتماعيــة الشــاملة، وهنــاك تجــارب 
أخــرى ولــدت بعــد ثــورات الربيــع العربــي فــي كل مــن تونــس 
ــال  ــود نحــو الانتق ــز الجه ــي تعزي ــن وســوريا تســاهم ف واليم
ــي. ــة إرث الماض ــة، ومعالج ــة ديمقراطي ــى حال ــع إل بالمجتم

ــي مجــال  ــود ف ــك الجه ــأن كلَّ تل ــول ب ــن الق ــة يمك ــي النهاي  ف
العدالــة الانتقاليــة، تكللــت بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــي نضــال البشــرية ضــد امتهــان  ــة التطــور ف ــر قم ــي تعتب الت

ــه. كرامــة الإنســان وحقوق
العدالة الانتقالية في سوريا

رزحــت ســوريا، ولعقــود عديــدة تحــت حكــم نظــام قمعــي 
لــه  تعــرّض  الــذي  العنــف  الآن  تواجــه  وهــي  دكتاتــوري 
ــام.  ــذا النظ ــة به ــت للإطاح ــي قام ــورة الت ــال الث ــع خ المجتم
ــدم شــرعية  ــة وع ــام الدول ــار نظ ــك انهي ــة ذل ــن نتيج ــم تك ول
المؤسســات فحســب، بــل نتــج عــن ذلــك أيضــاً صدمــات 

واســعة النطــاق، وتشــتت فــي المجتمــع.
مــن هــذا الواقــع ركــز مشــروع “اليــوم التالــي” علــى تكريــس 
فكــرة العدالــة الانتقاليــة عبــر تشــكيل لجنــة تحضيريــة للعدالــة 
ــة  ــة تقــوم بشــكل فــوري بصياغــة اســتراتيجية للعدال الانتقالي
الســجلات  لحمايــة  بتنفيذهــا والتخطيــط  الانتقاليــة والبــدء 
والوثائــق والبــدء بالتواصــل مــع الشــعب الســوري للعمــل على 
ــة  ــات العدال ــادة الوعــي بآلي ــة وزي ــات الانتقامي ــادي الهجم تف
الانتقاليــة ورصــد الاهتمــام الدولــي والنظــر فــي إطــارات 
العمــل المناســبة لتنســيق ودمــج آليــات العدالــة الانتقاليــة 
المتعــددة وإعــداد الكــوادر ليعملــوا فــي مؤسســاتها، وفــي 
المرحلــة الانتقاليــة يتــم تحويــل اللجنــة التحضيريــة إلــى لجنــة 
وطنيــة مســتقلة للعدالــة الانتقاليــة بتفويــض رســمي يخولهــا 
ــة  ــة الانتقالي ــال العدال ــدول أعم ــى ج ــيق والإشــراف عل التنس
ــب  ــق، وتناس ــج وتناس ــان دم ــي لضم ــتوى الوطن ــى المس عل
عناصرهــا المختلفــة والعمــل علــى  التوفيــق بيــن المبــادرات 
والتعامــل مــع أي تبايــن فــي صياغــة وتطبيــق السياســات 

ــة. المتبع
تكــون  خاصــة  جنائيــة  محكمــة  تأســيس  إلــى  بالإضافــة   
بمثابــة كيــان قضائــي مســتقل مؤقــت ضمــن النظــام القضائــي 
الســوري، وذلــك وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، وتحــت ســيادة الدولة 
الســورية لمحاكمــة الأفــراد ذوي المناصــب العليــا، مثــل كبــار 
المســؤولين فــي نظــام الأســد وأفــراد عائلــة الأســد ومرتكبــي 

ــراد ذوي  ــة الأف ــم محاكم ــى أن يت ــم ضــد الإنســانية عل الجرائ
المناصــب الأدنــى مــن خــال الإجــراءات القضائيــة الاعتياديــة 
المتعــارف عليهــا وقــد أوصــى مشــروع “اليــوم التالــي” 
بتشــكيل لجنــة تقصــي حقائــق للبــدء بعمليــة البحــث عــن 
ــا  ــات ومقاطعته ــع رواي ــامل وجم ــع وش ــكل واس ــة بش الحقيق

ــورة.  خــال الث
ــة  ــا تاريخي ــة إحداه ــة لجــان فرعي ــذه اللجن وســتعمل تحــت ه
تتعامــل مــع انتهــاكات فتــرة مــا قبــل الثــورة، والثانية ســتتعامل 

مــع فتــرة الثــورة نفســها.
ــة لنظــام تعويــض  ــي” رؤي ــوم التال كمــا وضــع مشــروع “الي
منهــا  أشــكال،  بعــدة  الإنســان،  حقــوق  انتهــاكات  ضحايــا 
التعويــض المــادي والرمــزي ورد الأمــوال إلــى أصحابهــا 
وإعــادة التأهيــل وضمانــات عــدم عــودة الممارســات الخاطئــة 

وتقديــم اعتــذارات رســمية. 
ــد  ــى المــدى البعي ــة عل ــن المصالحــة الوطني ــى تمكي ــة إل إضاف
مــن خــال تدريــس الثــورة فــي المناهــج الدراســية وكتــب 
النفســي  والدعــم  التذكاريــة  النصــب  وإقامــة  التاريــخ،  

الوطنــي. والتواصــل  والحــوار  والاجتماعــي 
تحديات تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا 

أن أهــم التحّديّــات التــي تواجــه تطبيــق العدالــة الانتقاليــة فــي 
ســوريا  تعتمــد إلــى حــدٍّ كبيــر علــى طبيعــة انتقــال النظــام فــي 
ســوريا )إن كان مــن خــال تدخــل دولــي أو مفاوضــات لتســليم 
ــة  ــاء الحكوم ــول بق ــي ط ــية ف ــرات الأساس ــلطة( والمتغي الس
الحاليــة مُمســكة بزمــام الأمــور فــي البــاد، فــإذا مــا تــم تســليم 
الســلطة عبــر مفاوضــات، فســوف يخلــف ذلــك آثــاراً محــدودة 
مقارنــة بانتقــال يعقــب فتــرة طويلــة مــن النــزاع المســلح 

المتبــوع بانهيــار النظــام.
ومهمــا كان الســيناريو فــإن جهــود تحقيــق العدالــة الانتقاليــة 

ســوف تواجــه تحديــات كبيــرة بشــكل عــام لعــل أهمهــا:
ــة  ــة الانتقالي ــوم العدال ــي بمفه ــدم الوع ــة: ع ــدم المعرف 1ـ ع
يمثـّـل التحــدي الأهــم الــذي يواجــه تطبيقهــا فــي المجتمــع 
الســوري، فقــد تكــون غيــر مفهومــة بشــكل جيـّـد عــن البعــض، 
ــك  ــة لذال ــة الجنائي ــوم العدال ــن مفه ــا وبي ــط بينه ــم الخل أو يت
ــد  ــز المفهــوم عن ــى تعزي ــي” عل ــوم التال ــل مشــروع “الي يعم
ــح للأشــخاص  ــق يتي ــط وعمي ــع الســوري بشــكل مبسّ المجتم
الحاصليــن علــى تعليــم بســيط التعــرف عليهــا والتفاعــل معهــا 
ــل الشــباب  ــة لجي ــة الموج ــام الكرتوني ــن الأف ــر سلســة م عب
تنشــر بشــكل دوري علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
بالإضافــة إلــى طباعــة كتيبــات عــن مفهــوم العدالــة الانتقاليــة 

ــا. ــة وشــرحاً بســيطاً عنه ــوي رســوماً توضيحي تحت
ــم  ــى تفاق ــورية إل ــورة الس ــد أدتّ الث ــع: لق ــام المجتم 2ـ انقس
التوتــرات العرقيــة والطائفيــة والقوميــة القائمــة وتعميــق 
الثقــة  الانقســامات الاجتماعيــة، وخلقــت حالــة مــن عــدم 
ســاهم بتكريســها النظــام. تمثــل هــذه الانقســامات المجتمعيــة 
ــة. يســعى  ــة الانتقالي ــق العدال ــق تحقي ــراً فــي طري ــاً خطي تحديّ
مشــروع “اليــوم التالــي” إلــى خلــق منــاخ حــواري بيــن 

مختلــف الطوائــف والقوميــات فــي ســوريا بهــدف إعــادة الثقــة 
فــي مــا بينهــا، ويعمــل علــى إلــزام الحكومــة الجديــدة بمبــادئ 
العــدل والمســاواة فــي التعامــل مــع الضحايــا كافــة مــن مختلــف 

ــف. الطوائ
3ـ عــدم كفايــة المــوارد الأساســية: أن العقوبــات الدوليــة 
ــاد  ــوّر الاقتص ــة تط ــى إعاق ــوريا أدت إل ــى س ــة عل المفروض
الســوري وتلاشــي المــوارد الأساســية التــي يمكــن لأيــة ســلطة 
ســوف تأتــي مــا بعــد الأســد الاعتمــاد عليهــا فــي تطبيــق 

العدالــة الانتقاليــة.
ســيطر  لقــد  المهــددة:  والشــرعية  المحــدودة  القــدرة  4ـ 
النظــام علــى مؤسســات الدولــة بكافــة أشــكالها، القضائيــة 
والنيابيــة وســخرها لقمــع الشــعب الســوري، وقــد شــارك 
بعــض المســؤولين والموظفيــن الحكوميــن فــي الأنتهــاكات 
التــي مارســها النظــام، وبالتالــي فــإن مشــروعية المؤسســات 
والأشــخاص الحالييــن لا تتوافــق مــع المعاييــر والأعــراف 
ــوم  ــروع “الي ــرى مش ــة، ي ــة الانتقالي ــق العدال ــة لتطبي الدولي
التالــي” أن هنــاك حاجــة ملحــة لإجــراء عمليــة تدقيــق فعالــة 
ــرح  ــا يقت ــع المســؤولين الرســميين الســابقين. كم وشــفافة م
ــد الأســد المجــال مفتوحــاً  المشــروع أن تبقــي حكومــة مــا بع
ــة،  ــة الانتقالي ــق إطــار عمــل العدال ــي تطبي ــي ف ــام دور دول أم

ــدور. ــذا ال ــة له ــروط واضح ــدود وش ــع ح ــد وض وق
5ـ الحاجــة إلــى العاجلــة إلــى المســاءلة: بعــد انتقــال الســلطة 
العدالــة  للتطبيــق  وعاجلــة  ملحــة  حاجــة  هنــاك  ســتكون 
والمســاءلة مــن قبــل الضحايــا، وقــد يلجــأ البعــض إلــى الثــأر 
لأنفســهم بشــكل مباشــر عــن بعــض مــن الانتهــاكات الماضيــة 
التــي وقعــت عليهــم والتــي تتــراوح مابيــن القتــل خــارج نظــام 
ــى التعذيــب فــي الســجون والاغتصــاب والحرمــان  القضــاء إل
ــى  ــي” إل ــوم التال ــخ، يســعى مشــروع “الي مــن الجنســية... أل
التعامــل مــع المعطيــات علــى أرض الواقــع والأخــذ بــآراء 
الضحايــا والقــدرة علــى الاســتجابة للمطالــب كجــزء جوهــري 
مــن إطــار عمــل العدالــة الأنتقاليــة،  كــي يتحلــى ذلــك الإطــار 

ــرعية. ــة والش بالمصداقي
نحو مستقبل أفضل

مــن  الســابق  للنظــام  القمعيــة  التركــة  إن عمليــة معالجــة 
للمجتمــع  ممنهــج  وتدميــر  الإنســان  لحقــوق  انتهــاكات 
ــاء  ــرار الأخط ــادة تك ــا أن تســتقيم بإع ــن له الســوري، لا يمك
ــى  ــور إل ــع الســوري العب ــن للمجتم ــه لا يمك ــا أن الســابقة، كم
إلــى  العــودة  دون  المســتقبل  وبنــاء  الوطنيــة،  المصالحــة 
ــم  ــة بجرائ ــه وتورط ــت إدانت ــن ثبت ــبة كل م ــي ومحاس الماض

بعيــداً عــن منطــق الثــأر أو عدالــة المنتصــر.
 مــن هــذا المنطلــق يســعى مشــروع "اليــوم التلــي" إلــى 
معاجلــة هــذه القضايــا الحساســة ضمــن إطــار قانونــي واضــح 
متوافــق مــع أعلــى المعاييــر الدوليــة فــي مجــال تطبيــق العدالة 
الانتقاليــة والاســتفادة مــن تجــارب الــدول التــي طبقــت خطــط 
ــل  ــتقبل أفض ــم مس ــي رس ــاً ف ــال أم ــذا المج ــي ه ــة ف واضح

ــة. ــة الديمقراطي ــة المدني لســوريا الدول

يشُــيع النظــام الســوري إشــاعاتٍ توهــن نفســية الأمــة كوســيلة فــي حربــه ضــد الشــعب، 
ليتلقفهــا بعضهــم، ويســتعمل، ويســاهم فــي ذلــك أدواتــه الشــهيرة  بينالنــاس  وينشــرها 
)التكاســي( أوســيارات الأجــرة التــي تجــوب الأماكــن وتنشــر بيــن النــاس عــدة أفــكار منطلقيــن 
ــن أن  ــى الثوارمدعي ــام ولا إل ــى النظ ــؤلاء أي لا إل ــى ه ــؤلاء ولا إل ــى ه ــون إل ــم لا ينتم منأنه

ــيء. ــرّب كل ش ــا خ ــع، وأن كليهم ــا لا ينف ــد وأن كليهم ــر البل ــا دم كليهم
طبعــاً كل ذلــك بأمــر مــن النظــام كــي ينشــروا الضعــف ظانيــن أنهــم سيســحبون ورقــة الدعــم 

لأبنائهــم الثــوار بعــد أن أيقــن أن أوراقــه جميعهــا قــد اخترقــت  ..
ــم   ــار النــاس وأصحــاب المحــات علــى دهــن إغــاق محلاتهــم بعل ــام بإجب مــن جهــة أخــرى ق
النظــام، ويجبــرون معظــم أصحــاب المواصــات العامــة علــى رفــع العلــم أيضــاً لينشــروا الوهــن 
إعلاميــاً وصوريــاً بشــكل يظنــون أنــه مؤثــر فــي حــرب النظــام الخاســرة فــي نهايــة المطــاف، 
يترافــق كل ذلــك مــع ادعّائهــم بأنهــم انتصــروا فــي تمثيليــا تمثلــوا بعضهــا باســتغلال حاجــات 
النــاس وبعضهــا الآخــر مســتغلين غفلتهــم عــن دناءتــه وخباثتــه ومُكْــره .. صوروهــا ونشــروها 
ــاء التصويــر- داعميــن ذلــك وكالعــادة برســائل تصــل علــى  -علمــاً بــأن جــزءاً منهــا فشــل أثن
الجــوالات تفيــد بأنهــم ســيطروا، وانتصرواعلــى الإرهــاب .. ومــا عودونــا مــن رســائل تســليم 

الســاح! .. ومنــذ ثــاث ســنوات! 
منــذ ثــاث ســنوات يشــيعون بأنهــم انتصــروا مــع كل تمثيليــة إعلاميــة وفــي هــذه الفتــرة مــن 
ــام  ــى ع ــه حت ــة ولايت ــاس حســب تمثيلي ــاء الن ــدة ســفكه لدم ــاء م ــن انته ــف وم ــر جيني مؤتم

ــد فــي هــذا الإطــار. ــر مــن صعي ــى أكث ــدة تســير عل ــة نفســية جدي 2014 ، هجمــة إعلامي
إشــاعات أخــرى غرضهــا توهيــن نفســية الأمــة، مــن بينهــا نشــر إشــاعة لإحصائيــة مفادهــا 
ارتفــاع نســب الطــاق، ولمــن لا يعلــم، فالنظــام لا يفلــح فــي هــذا الأمــر خاصــة فــي فتــرة الحــرب 
ــم  ــة، ول ــل هذاالإحصــاء ذي مصداقي ــي عم ــه ف ــد علي ــاك أصــاً كادر يعتم ــس هن ــة، ولي القائم
ــر متوفــرة فــي ســجلاتهم، ولا  ــة كهــذه غي يقومــوا بعمــل كهــذا- وأصــاً أدوات عمــل إحصائي

ــة الآن. ــة المنهــارة أو هياكلهاالمتآكل ــر الدول تصــل فــي دوائ
إشــاعة أخــرى تدعــم مــا ســبق مــن تمثيليــات إعلاميــة بــأن الحواجــز ســيرفعونها عــن دمشــق 

ً فــي الوقــت الــذي يزيــد فيــه التفتيــش والعرقلــة فعليــا

الدليــل الأكبــر علــى كل تلــك التمثيليــات والإشــاعات هــو أن كل شــخص يعيــش اليــوم في ســوريا 
قــد لمــس، وشــاهد عيانــاً الإجبــار علــى فعــل مــا يريــد إشــاعته النظــام لتصويــره وخــداع الناس.

ــا الشــباب  ــوا به ــا النظــام بإرســال باصــات حمل ــام بقاي ــث ق ــة المســيرات حي   وآخرهــا تمثيلي
ــي مســيرة قســرية  ــوا ف ــة ليهتف ــى أماكــن دمشــق المختلف ــوة مــن الشــوارع، وأخذوهــم إل عن
)علــى غــرار طريقــة الاعتقــالات العشــوائية( .. عــدا عــن وجــود أنــاس هــم ليســوا مــن أهالــي 
المنطقــة بــل مــن مرتزقــة النظــام جــاؤوا ليكملــوا المســرحية فــي تمــازج قســري بيــن مجبريــن 

ومرتزقــة معروفــي الهويــة والأصــول!
ــم  ــى العال ــل عل ــاً وانفضــح ورغــم ذلكيســتمر فــي التمثي ــا النظــام تآكلــت كل أوراقــه داخلي بقاي
ــاً،  ــاً ولا خارجي ــه لا داخلي ــاً ب ــه، وآخرهــا جينيــف2، ولميعــد موثوق طالمــا يســتمرُّ فــي تمثيليت
وبقــاؤه حتــى الآن فقــط لينفــذ مهمــة  فحســب فــي تحويــل ســوريا إلــى رمــاد مطحــون بتوافــق 
دولــي قــذر علــى مصالحهــم بينمــا يشــكّل الشــعب وقــوداً لحــرب وســخة بيــن دول العالــم 

ــا. ومثاقيله

عمار الأحمد
فشــل جنيــف يســاوي تأبيــد حالــة الدمــار والقتــل بســوريا، وتأجيــل 
ــة الصــراع الدمــوي إلــى أجــل لاحــق، والإيغــال فــي التدخّــل  نهاي

الإقليمــي والدولــي فــي ســوريا.
ــي مســألة  ــازلات ف ــم تن ــدور المعارضــة تقدي ــن، هــل كان بمق ولك
ــدور  ــل كان بمق ــن. ه ــر ممك ــر غي ــاً الأم ــة؟ قطع ــة الانتقالي الهيئ
النظّــام تقديــم تنــازلات، والبــدء بتشــكيل هيئــة انتقاليــة؟ لقــد راهنـّـا 
علــى الضغــط الدولــي وخطــر الاهتــزاز الإقليمــي ووعــي روســيا 
مصالحهــا فــي ســوريا، ولكــن كل ذلــك تبيـّـن أنـّـه تســرّع مــن قبلنــا، 

ورغبــة فــي إنهــاء القتــال أكثــر ممــا هــو واقعــي.
ــه، وأن  ــرٌ علي ــو مُجب ــف، وه ــد جني ــام لا يري ــد أنّ النظ  إذاً: الأكي
وسَ لا يســتطيعون تجاهُــل الضــرورة الدولية لمســار سياســي،  الــرُّ
وبالتالــي عمــل الــروس مــن أجــل مســار سياســيٍّ مــوازٍ للمســار 
العســكري، مــع الاســتمرار بالأكاذيــب عــن مســؤولية المعارضــة 

ومؤيــدي الثــورة فــي منــع تحقــق الحــل السياســي. 
ــرود  ــن يب ــدءاً م ــرة ب ــارك كبي ــدو مؤشــرات المع ــى الأرض تب عل
ــضُ  ــدت بع ــط دمشــق عُق ــي محي ــب، وف ــا وحل ــى درع وصــولاً إل

ــتٍ.  ــي أيِّ وق ــد تســحب ف ــدن، وق اله
النظــام يتلقــى دعمــاً إضافيــاً مــن حــزب الله وروســيا وإيــران كــي 
يحســموا المعــارك، وقيــادة الائتــاف تســتبدل قائــد أركان الجيــش 
إدريــس يرفــض، ويفُتــح هنــا صــراعٌ جديــدٌ،  الحــر، وســليم 
والأخبــار تتوالــى عــن ســاح نوعــي قــادم، وبالتالــي ينتظــر 

ــية. ــارك قاس ــوريا مع س
وإذا كان جنيــف مســألة دوليــة وإقليمية، فإنَّ ســببَ فشــله الحقيقي 
ــق بأســباب داخليــة وخارجيــة، داخليــة، وترتبــط بغيــاب أيــة  متعلّ
اســتراتيجية وطنيــة للثــورة وللصــراع العســكري ومنــذ بدايتهــا، 
فعاشــت فوضــى مســتمرة ولا زالــت،  فوضــى فــي المياديــن 
كافــة، فــا خطــة للقــوى السياســية الرئيســية لنظــام الحكــم القــادم 
ــي العمــل العســكري، لا جبهــات أو  ــة إســقاط النظــام، وف أو لكيفي
قيــادة أو أهــداف موحــدة، وهنــاك مرجعيــات مختلفــة تبــدأ بالمحلي 
ــل الإقليمــي  وتصــل إلــى الخلافــة الإســامية، عــدا عــن التدّخُّ
ــم بســير  والأمريكــي الشــديد فــي هــذا الموضــوع، وبالتالــي التحكُّ

ــة.  ــارك الداخلي المع
وقــد تركــت قطاعــات شــعبية واســعة وفــي المــدن والمناطــق كافــة 
لإعــام النظــام واعتبارهــا إمّــا أقليــات مذعــورة، وإمــا مجموعــات 
مُغــرّر بهــا، بــل تصــل التفاهــة حدهّــا الأقصــى حينمــا يقــال أن وليــد 
المعلــم وعمــران الزعبــي وو، هم سُــنةّ مغلوب علــى أمرهم، أي أن 
الثــورة ســنية والنظــام علــوي، ولا شــيء غيــر ذلــك؛ فهــذا خطــاب 
بائــس تمامــاً، وهــو مجــافٍ للواقــع، ويعظّــم مســائل بســيطة، ولا 
يقــدر خطــورة طائفيتــه علــى الوعــي وترســيخ الانقســامات بيــن 
جمهــور النظــام وجمهــور الثــورة، وهنــاك إشــكال فــي عــدم القدرة 
ــق  ــي المناط ــاس ف ــؤون الن ــر بش ــة تنظ ــة قضائي ــاد آلي ــى إيج عل
المحــررة، أو ضــرورة خضــوع المأســورين إلــى محاكمــات عادلــة 
ويتــرك الأمــر إمــا إلــى محاكــم شــرعية، وتنفــذ حكــم القتــل بهــم، 
ــم!  ــر له ــرف أي مصي ــا، أو لا يع ــدى صوابيته ــرف م ــد يع ولا أح
وهــو عمــل يشــبه تمامــاً طريقــة احتجــاز النظــام للمأســورين لديــه، 
ــوى  ــا سياســياً لق ــة، وتتبيعه ــس المحلي ــرة المجال ــد فشــلت فك وق
ــكري،  ــب العس ــى الكتائ ــري عل ــا يس ــو م ــة، وه ــية وحزبي سياس
حيــث يكــون الدعّــمُ مشــروطاً بالــولاء لجماعــة أو مجلــس أو تيــار 
بعينــه. وهنــاك رداءة إعــام الثــورة، فرغــم اقتــراب عامهــا الرابــع 
لــم تظهــر فضائيــة واحــدة تعمــل بمهنيــة وتصــوّر الواقــع كمــا هــو 
ــت  ــم تثب ــرة الإذاعــات، وهــذه ل ــة الأخي ــي الآون تمامــاً وشــاعت ف
أيــة أهميــة تذكــر، وربمــا جرائــد الثــورة هــي الأفضــل فــي ذلــك، 
ــراً  ــد تأثي ــث لا نج ــر، حي ــية التأثي ــدودة وهامش ــت مح ــه بقي ولكن
ــوار، رغــم أن  ــة للث ــة والثوري ــم الشــؤون الحياتي ــى تنظي ــا عل له
ــم  ــاء بالوعــي وتقيي ــي الارتق ــرّر وجودهــا يكمــن ف أهميتهــا، ومب
الثــورة والمعارضــة، وهــذا يوضــح أنهّــا لا تدعــم جديــاً مــن  
راً مســبقاً عــن  ــى تصــوُّ ــات السياســية وهــي بدورهــا لا تتبنّ الهيئ
عملهــا اللاحــق، وكيــف تصــل إلــى غاياتهــا فــي الارتقــاء بالوعــي، 
ولنقــل الإســهام فــي تحديــد مشــكلات الثــورة وفــي اقتــراح الأفــكار 
والمســاهمة فــي خلــق وعــي ثــوري، وقــد ظهــرت هشاشــة إعــام 
المعارضــة فــي جنيــف، حيــث لــم يلُمــس لهــا تأثيــر أبــداً باســتثناء 
ــة والفوضــى  ــة، وهــذا يوضــح أنّ العفوي بعــض الأصــوات الفردي
هــي السياســة العامــة لقــوى المعارضــة والثــورة؛ إذا هكــذا واقــع 
هــو الــذي ســاهم فــي عــدم توســع الثــورة، وخمودهــا التدريجــي 
فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا  النظــام ســواء فــي دمشــق أو 

فــي مــدن أخــرى. 
ــة  ــي مواجه ــام ف ــد للنظ ــي والعســكري الوحي ــار الأمن ــاً، الخي طبع
الشــعب، هــو عامــل مركــزي فــي منــع انتشــار الثــورة، وفــي تقييــد 
كل نشــاطاتها، ولكــن هــذا أمــر أقــل مــن طبيعــي فهــو نظــام!، وقــد 
ــام بــدوره هــذا بصــورة فاقــت كل التوقعــات، وفــي الممارســات  ق

كافــة.
الأســباب الخارجيــة، وتتعلــق برغبــة الــدول الإقليميــة والعالميــة، 
وهنــا لــن نتكلــم عــن حلفــاء النظــام، فهــم قطعــاً يريــدون اجتثــاث 
ــدول عملــت بشــكل  ــك ال الثــورة وكلّ تغييــر جــديّ فــي النظــام؛ تل
رئيســي علــى إنهــاء الثــورة، ولــم تتجــاوز فكــرة الحــل السياســي 
بالأصــل، وســاهمت مــن ناحيــة أخــرى، فــي دفعهــا نحــو العســكرة، 
وتطييفهــا بــكلِّ السُّــبلُ، ودعمــت كل الكتائب ذات التوجه الإســامي 
الإســامية  الجبهــة  تشــكيل  عــن  المســؤولة  وهــي  المتشــددّ، 
مؤخــرا؛ً وجــاء دعمهــا المــال والســاح بصــورة هامشــية ورديئــة. 
وبعكــس آراء تؤكــد الاســتقلالية، فــإن دول الإقليــم لا تعمــل خــارج 
السياســة الأمريكيــة فــي ســوريا، والتــي تتلخّــص فــي إيقــاف 
الثــورة وتدميــر ســوريا، وتســليمها إلــى روســيا وإزالــة خطرهــا 
عــن إســرائيل، ومــا منــع ذلــك وبشــكلٍ مســتمرٍّ هــي الطاقــة الذاتيــة 
للثــورة، حيــث كان تجددّهــا هــو الوحيــد المانــع لأيِّ حــلٍّ يمكــن أن 
يقــدم لهــا، عــدا عــن التصعيــد المســتمر للنظــام فــي خيــاره الأمنــي 

العســكري، رافضــاً أيَّ ملامــحٍ لحــل سياســي.
ــد ســاح نوعــي  ــكا بالتدخــل العســكري، أو توري ــة أمري ــاب نيّ غي
ومتقــدمّ للمعارضــة، هــو أمــرٌ يعرفــه النظــام تمامــاً، وهــذا بعكــس 
ــت جــزءاً مــن اســتراتيجيتها لإســقاط  ــي بن ــاء المعارضــة، الت غب
ــرت ســوريا  ــي أجب ــل والســاح، وبالتال ــمِ التدخُّ ــى وَهْ ــام عل النظ
ــف  ــه اســتنزاف مخي ــو بحقيقت ــى صــراع عســكري مســتدام ه عل
لبشــر وثــروات ســوريا، وتهميــش حالــي، ولاحــق لهــا فــي اللعبــة 
الإقليميــة وتحويلهــا إلــى بلــد تابــع لأكثــر مــن عقــد، وربمــا لزمــن 

أطــول.
هــذه بعــض الأســباب الحقيقيــة لفشــل جنيــف؛ وهــو سيســتمرُّ 
بالفشــل مــا لــم تتغيــر المعطيــات الداخليــة والخارجيــة، نحــو 

انتصــارات داخليــة أو تهديــد دولــي جــديٍّ للنظــام.

لماذا فشــل مؤتمــر جنيف؟!
العدالة الانتقالية في سوريا بين المفهوم وتحديات التطبيق

تهمة.. تضاف بكثافة إلى سجل بقايا النظام الأسود
شام صافي
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رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق
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ديــون ميتــة قضــت علــى مــا 
تبقّــى فــي الاقتصــاد مــن حيــاة
ــارت وزيــرة ســابقة حفيظتــي مــن خــال طلبهــا مــن المصــارف بالاســتمرار  أث
ــة" مــن الســيدة  ــاره "متاجــرة وطني ــي موقــف يمكــن اعتب ــح القــروض، ف بمن
ــاه، أو  ــى مــا أحســب- لفــت الانتب ــي يــراد منه-عل الوزيــرة، وفــق منطــق انفعال
ــارف  ــه كلامَهــا للمص ــي موقع"الفهمــان"،  لأن ســيادتها لــم توجّ ــور ف الظه
الحكوميــة التــي مــن المفتــرض أن تســتمر بمنــح القــروض، ولــو عبــر الإقــراض 
الخارجــي والتمويــل بالعجــز، وليــس لمصــارف خاصــة أكل التضخــم النقدي حتى 
ــد، حتــى دون اســترداد  رســاميل فروعهــا، وحالــت حــرب الأســد أو نحــرق البل

أمــوال المؤسســين والمودعيــن.
وهاكــم حكايــة القــروض، وكيــف تعامَــلَ المصــرف المركــزي معهــا بالمســطرة 

نفســها؟ مــا يدلــل علــى بقــاء الذهنيــة الهدامــة ..أيضــاً إلــى الأبــد .
ــة فــي  ــرار عــدم الســماح للمصــارف العامل  جــددّ مصــرف ســوريا المركــزي ق
ســوريا مــن عامــة، وخاصــة منــح القــروض، مبــرّراً أن القــروض أوقفــت 
خــال الفتــرة الماضيــة بقــرار حكومــي بنــاء علــى اقتــراح مــن الســلطات 
ــرّض  ــة، وتع ــارف العام ــض المص ــيولة بع ــى س ــاً عل ــة حفاظ ــة المختص النقدي
بعضهــا للمخاطــر، لأن-وجهــة نظــر المركــزي- إعــادة فتــح القنــوات التســليفية 
والإقراضيــة فــي المصــارف العاملــة، وتحديــداً العامــة منهــا يرتكــز إلــى أســس 
عــدة يبــرز منهــا توفــر الســيولة المطلوبــة لــدى كلٍّ مــن هــذه المصــارف إضافــة 
إلــى الجــدوى الاقتصاديــة مــن هــذا القــرض ناهيــك عــن أســس أخــرى لضمــان 
القــروض، بعدمــا رزحــت المصــارف تحــت وطأتــه من قــروض متعثــرة بمليارات 
ــر  ــت الحاض ــي الوق ــراض ف ــادة الإق ــة إع ــي إمكاني ــا ينف ــورية ممّ ــرات الس اللي

ــا الخطــوط الحمــر. ــد تجــاوزت قروضه ــي ق بالنســبة لبعــض المصــارف الت
ــا  ــي حدده ــب الت ــن النس ــل م ــة أق ــرات الماضي ــال الفت ــيولة خ ــت الس  وأصبح
مجلــس النقــد والتســليف. فالمســألة لا تتعلــق بأشــخاص طبيعييــن أو اعتبارييــن 
بــل تتعلــق أولاً وآخــراً بتوفــر مقومــات الإقــراض لــدى المصــارف وتوفــر 
ــي تقــرض  ــى الســداد لأن الأمــوال الت ــدرة المقتــرض عل ــك وق الجــدوى مــن ذل
ــي  ــا ه ــق المصــارف إنم ــن صنادي ــن م ــوا أم اعتباريي ــن كان للأشــخاص طبيعيي
ــة  ــك لا صل ــي، ولذل ــكل نهائ ــرف بش ــوال المص ــن، وأم ــن آخري ــوال مودعي أم
ــي مســألة عــودة القــروض مــن  ــاري ف ــن طبيعــي واعتب ــف الشــخص بي لتصني

ــا. عدمه
قــد يكــون تبريــر "أبــو المصــارف" من وجهــة نظــر اقتصادية نظريــة، صحيحة، 
ــام الأســد أن  ــي حــرص نظ ــة الت ــوم الدول ــع مفه ــق م ــا لا تتناســب بالمطل لكنهّ
تكون"دولــة أبويــة" بعــد انســحاباته المتتاليــة مــن "الليبراليــة" واقتصــاد 
الســوق الــذي أقــرّه المؤتمــر القطــري العاشــر لحــزب البعــث الحاكــم عــام2005، 
فمــا جــرى مــن ملاحقــة شــركات الصيرفــة والإمــاء علــى المصــارف الخاصــة 
والحجــز علــى أمــوال رجــال الأعمــال بتهــم الإرهــاب أو تمويلــه، وتجميــد بعــض 
الاســتثمارات لــدول عربيــة وأوروبيــة، يوحــي أن نظــام الأســد يمكــن أن يقــدم 
ــى عهد"النضــال والمــد  ــد ســوريا إل ــد يعي ــد وربما"تأميم"جدي ــى وضــع الي عل
القومــي" وقــت فعلهــا ســالفوه أيــام الوحــدة مــع مصــر مطلــع ســتينيات القــرن 
المنصــرم. لأن الــدول التــي تهتــم بــدوران عجلــة إنتاجهــا وتحســين اقتصادهــا، 
وبالتالــي مســتوى معيشــة مواطنيهــا، لا تقيــس العمــل العــام بمنطــق الربحيــة، 
وأخــص دولــة مثــل التــي يقودهــا بشــار الأســد، بــددت كامــل أموالهــا، ورهنــت 
مصيــر ومســتقبل الســوريين، فــي تمويــل الحــرب علــى الحريــة والكرامــة، فكيف 
تبــرر حكومــة الأســد تمويــل الحــرب بالعجــز والاســتدانة، ولا تمــوّل المصــارف 
ــا  ــادة هيكلته ــن إع ــرب، م ــران الح ــآتهم بني ــت منش ــن تهدم ــعف م ــة لتس العام
ــدرة  ــي الن ــي تعان ــورية الت ــوق الس ــي الس ــا ف ــخ منتجاته ــا وض ــر آلاته وتدوي
وارتفــاع الأســعار، لئــا نجافــي الحقائــق والبدهيــات الاقتصاديــة نقــول: مــن حق 
المصــارف الخاصــة أن تتوقــف عــن منــح القــروض، بــل و"تهــرب بريشــها" 
ــا  ــد أن مأخذن ــان، بي ــروط الأم ــى ش ــا أدن ــق فيه ــة لا تتحق ــوق مصرفي ــن س م
علــى حاكــم المصــرف المركــزي أديــب ميالــة فــي تجديــد قــرار إيقــاف القــروض 
وتمويــل المنشــآت الاقتصاديــة، هــو مــن منطلــق ومفهــوم عمــل الدولــة، والتــي-
والمصــارف الأوروبيــة والأمريكيــة دلائــل وقــت أزمــة 2008 التــي فجرهــا بنــك 
ــادة رأســمالها التأسيســي أو  ليمــان بــرازدرز - قــد تســعف المصــارف عبــر زي
ــة، بصــرف النظــر عــن  ــى مصــادر خارجي ــق، وحت ــراض مــن صنادي ــر الإق عب
ضعــف مصــادر التمويــل التــي تعانيهــا المصــارف الســورية عامــة بســبب عــدم 
تغطيــة رأس المــال، وعــدم القــدرة علــى جــذب الودائــع، إضافــة، وهــو الســبب 
ــر  ــى أكب ــة" إل ــون المشــكوك بتحصيلها"الميت ــل الدي ــا، وصــول كت ــم برأين الأه
مــن رأس مــال بعــض المصــارف، وعــدم البــتّ بالديــون الملاحقــة قضائيــاً 
ــآت  ــم المنش ــا تهدي ــرة، منه ــا كثي ــباب هن ــن التسديد..والأس ــف ع ــبب التوق بس
والمشــروعات جــراء التــي تــم الاقتــراض لأجلهــا، أو هــروب المقترضيــن إلــى 

خــارج القطــر. 
ــم يــأت عليهــا المصــرف المركــزي، وهــي الأهــم فــي عــدم  أمــا النقطــة التــي ل
ــة  ــان التســديد وصعوب ــى عــدم ضم ــة إل ــروض، إضاف ــح الق ــي من الاســتمرار ف
معرفــة مــاءة المقتــرض وقدرتــه علــى الســداد، فــي واقع وصــول نيــران الحرب 
لــكلِّ المُــدنُ والمنشــآت واحتمــال التهديــم فــي أيــة لحظــة، إضافــة إلــى ذلــك، هــي 
مســألة التضخــم النقــدي الــذي لحــق بالليــرة الســورية وأمــل ســعر صرفهــا أمــام 
ــرة مــن قيمتهــا تجــاوزت 140%  ــإن كانــت خســارة اللي العمــات الرئيســية، ف
منــذ انــدلاع الثــورة عــام 2011 فــأي ســعر فائــدة يمكــن أن يعــوّض للمصــارف 

تلــك الخســائر الهائلــة فيمــا لــو جــازف واســتمر فــي الإقــراض.
ولعــل فــي آخــر تقريــر رســمي صــدر عــن مجلــس النقــد والتســليف وعــن 
المصــارف الخاصــة العاملــة فــي دمشــق، إنمــا أكــد علــى وقوعهــا فــي خســائر 
ــر لا الحصــر،  ــى ســبيل الذك ــدولار . عل ــل انخفــاض ســعر صــرف ال ــرة بفع كبي
وخــال فــي الأخيــر مــن عــام 2013 ســجل بنــك الأردن -ســوريا خســارةً - فــي 
ــي 850  ــى حوال ــت إل ــط- وصل ــت فق ــام الفائ ــن الع ــرة م ــة الأخي ــهر الثلاث الأش
ــة تعــادل 2.45  ــه الدفتري ــن دولار، وأصبحــت قيمت ــرة أيّ ســتة ملايي ــون لي ملي
ــر  ــوريا والمهج ــك س ــن أن بن ــي حي ــون دولار ف ــو 18 ملي ــرة أي نح ــار لي ملي
ــت  ــن دولار، وأصبح ــرة أي 3 ملايي ــون لي ــا، 400 ملي ــرة ذاته ــي الفت ــر ف خس
قيمتــه الدفتريــة 1,47 مليــار ليــرة ســورية أي مــا يعــادل عشــرة ملاييــن دولار ، 
خلاصــة القــول: المســألة علــى مــا نعتقــد أبســط ممــا ســاقها المصــرف المركــزي 
وأكثــر ســهولة للفهــم، فالإيــداع توقــف فــي جميــع المصــارف العاملــة فــي 
ــم ســيأكل مــن كتلــة الإيــداع أضعــاف مــا يمكــن أن يعوّضهــا  ســوريا، لأن التَّضخُّ
ــراض زاد عــن الإيداعــات  ــذي لا يتجــاوز%11 وأن حجــم الإق ــدة ال ســعر الفائ
ــن  ــال المصــارف وم ــن رأس م ــى م ــر حت ــل وأكب ــورة، ب ــدلاع الث ــل ان أصــاً قب
الاحتياطــي الإلزامــي المــودع فــي المصــرف المركــزي كضمــان اســتعادة مبلــغ 
ــم يســتطع المصــرف تســديد الإيداعــات. ــو حــدث طــارئ، ول أي مــودع فيمــا ل

ــد  ــذي يزي ــي عــن الحــرب وال ــى "العامــل النفســي" المتأت ــأت عل ــم ن هــذا إن ل
الشــكّ لــدى كبــار وصغــار المودعيــن بإمكانيــة اســترجاع إيداعاتهــم، فالثقــة هــي 
مــا يجــذب المســتثمرين والأمــوال والمودعيــن، وليــس الإعفــاءات والخطابــات 

والشــعارات كمــا يظــن نظــام بشــار الأســد .

شــركتي  عقــود  تحويــل  محاولتــه  يجــدد  النظــام 
ــون  ــى ترخيص...واقتصادي ــن B.O.T إل ــوي م الخلي
يحــذرون مــن تكبيــد الخزينــة العامــة خســائر كبيــرة

ّ

ريان محمد- دمشق

أعــاد توجيــه "رئيــس مجلــس وزراء النظــام" وائــل 
ــل  ــث تحوي ــة تبح ــة فني ــكيل لجن ــام، تش ــل أي ــي، قب الحلق
ــة  ــي"، الموقعّ ــي أو ت ــود "ب ــن عق ــوي م ــركتي الخل ش
مســتقبل  حــول  اللغــط  ترخيــص،  إلــى   ،2001 عــام 

اســتثمار الخلــوي إلــى الواجهــة.
مــن أشــكال  وتعتبــر عقــود ال "بــي او تــي" شــكلاً 
تمويــل المشــروعات تمنــح بموجبــه دولــة مــا مســتثمراأًو 
لتمويــل وتنفيــذ  امتيــازاً  المســتثمرين  مجموعــة مــن 
مشــروع معيـّـن ثــم تشــغيله واســتغلاله تجاريــا لمــدة 

زمنيــة محــددة.
ــة،  ــى الدول ــود المشــروع إل ــد يع ــدة العق ــة م ــد نهاي  وبع
ــن  ــركة م ــة الش ــى ملكي ــص إل ــتند الترخي ــن يس ــي حي ف
ــتثمر  ــي المس ــي أو ت ــد الـــ ب ــي عق ــتثمرين، ويعط المس
الكثيــر مــن الامتيــازات والتســهيلات الضريبيــة لا يحصــل 

ــص. ــا الترخي عليه
وتحــدثّ الحلقــي عــن "حــرص الحكومــة علــى الوقــوف 
ــة ومســاعدتهما  ــب شــركتي الاتصــالات الخلوي ــى جان إل
علــى الاســتمرارية مــن خــال إيجــاد صيغــة عقديــة جديدة 
تحقــق اســتثمارات إضافيــة تعــزز الاســتمرارية وتحقيــق 
أفضــل الخدمــات للمواطنيــن وعــدم تحميلهمــا أعبــاء 

ماليــة جديــدة".
ولفــت الحلقــي إلــى أن "الحكومــة تســعى لإدخــال مشــغل 
ديقــة، وذلــك  خلــوي ثالــث عبــر التواصــل مــع الــدُّول الصَّ
ــق  ــات الأفضــل وتحقي ــق التنافســية والخدم ــدف تحقي به
للدولــة  العامــة  للخزينــة  الجيــدة  الماديــة  العائديــة 
وضمــان اســتمرارية شــركات الخلــوي بالعمــل كداعــم 
خدمــات  وتقديــم  الوطنــي  للاقتصــاد  أساســي  ورافــد 

للمواطنيــن". متميــزة 
وقــال اقتصاديــون، لـ"صــدى الشــام"، إن "هــذا الطــرح 
ليــس جديــداً علــى النظــام، ففــي عــام 2010، قامــت 
ــن  ــوي م ــدي الخل ــل عق ــرار تحوي ــا، بإق ــة حينه الحكوم
ــم يجــد طريقــه إلــى  )بــي او تــي( إلــى ترخيــص، لكنــه ل
لهــذا  الفعاليــات  الكثيــر مــن  التطبيــق بســبب رفــض 
التحويــل، وذلــك لمــا ســيكبد الخزينــة العامــة مــن خســائر 

ــورية". ــرات الس ــارات اللي ــدر بملي ــرة، تق كبي
ــى قانــون  ــد هــذا التحــول إل ــى أن "النظــام يعي ــوا إل ولفت
الاتصــالات 18 لعــام 2010، وربطــه بإدخــال مشــغل 
ــوي،  ــكار الاتصــال الخل ــد يشــكّل كســر لاحت ــا ق ــث، م ثال
إذا تــم بشــكل حــر وشــفاف، كمــا يحــرم الدولــة مــن أكثــر 
ــث تســتبعد شــركة الاتصــالات  ــة، حي الاســتثمارات ربحي

مــن هــذا الســوق".
ــي الأحــكام  ــام 2010 ف ــون الاتصــالات18 لع ــصُّ قان وين
ــة  ــى عقــود الاتصــالات النقال ــى الإبقــاء عل ــة عل الانتقالي
ســارية المفعــول إلــى حيــن اتخــاذ القــرار المناســب بشــأن 
ــة  ــال مهل ــي خ ــون الأساس ــكام القان ــاً لأح ــا وفق توفيقه
ــص  ــا ن ــون، كم ــاذ القان ــخ نف ــن تاري ــام م ــاوز الع لا تتج
ــخص كان  ــه كل ش ــص ل ــم المرخ ــي حك ــد ف ــى أن يع عل
ــم  ــون و تقدي ــاذ القان ــخ نف ــة مشــروعة بتاري ــوم بصف يق
ــه، أو تشــغيل  ــات الخاصــة لأحكام ــن الخدم ــة م أي خدم
شــبكة اتصــالات أو باســتخدام الطيــف التــرددي الراديــو 
محليــاً لفتــرة انتقاليــة لا تتجــاوز العــام الواحــد، وهــذا مــا 

لــم يتحقــق إلــى اليــوم.
ــركة الاتصــالات  ــح لش ــي يتي ــي او ت ــد ب ــون "عق ويتابع

ــغل  ــال مش ــمُّ إدخ ــت يت ــي وق ــوي، ف ــركتي الخل ــك ش تمل
ثالــث، هــذا يجعــل الدولــة شــريكاً قويــاً، وصاحــب حصــة 
كبيــرة فــي الســوق، يجعلهــا قــادراً علــى منــع الاحتــكار 
الواقــع حاليــاً، إضافــة إلــى تحقيــق مــردود كبيــر للخزينــة 

العامــة".
ــي  ــرٌ ف وأضافــوا "لقــد كان لنقابــة الاتصــالات دورٌ كبي
ــا  ــام 2010، لم ــص ع ــى ترخي ــد إل ــل العق ــل تحوي تعطي
بينتــه مــن أن هــذا التحــول ســيحرم الشــركة مــن إيــرادات 
كبيــرة، قدرتهــا حينهــا أنهــا ســتبلغ نحــو 800 مليــار 
ليــرة علــى مــدى 20عامــاً، وســيخرج الشــركة من ســوق 
الخلــوي، فــي حيــن أعطيــت شــركتي الخلــوي الكثيــر مــن 
الميــزات الضريبيــة، علــى أســاس أن تعــود ملكيتهــا إلــى 
الدولــة، فكيــف اليــوم يريــد النظــام التنــازل عــن الملكيــة 
ــارات خــال  ــات الملي ــة مئ ــى الخزين ــع عل ــن ضي ــي حي ف

ــة". الســنوات الماضي
ــت أن  ــام 2013 بين ــة لع ــات المالي وأوضحــوا أن "البيان
ــار،  ــغ 101.7 ملي ــوي بل ــركتي الخل ــرادات ش ــي إي صاف
ــع أن  ــن يتوقّ ــي حي ــا لشــركة الاتصــالات، ف ــو نصفه نح
تزيــد حصتهــا بنســب تتــراوح بيــن %5-3 حتــى نهايــة 
ــى قيمــة  ــة إل ــد الشــركتين عــام 2016، هــذا بالإضاف عق
رأس المــال الثابــت والتــي تقــدر بنحــو 75 – 100 مليــار 

ــى أســاس أســعار عــام 2011". ــرة، عل لي
ويضيفــون "إذا أربــاح شــركة الاتصــالات ســتكون خــال 
الثــاث ســنوات المقبلــة 150 مليــار ليــرة، أضــف عليهــا 
ــاراً،  الحــد الأدنــى مــن قيمــة رأس المــال الثابــت 75 ملي
ــم  ــم يت ــي حــال ل ــاراً، هــذا ف ــح المجمــوع 225 ملي فيصب
ــالات  ــة الاتص ــح حص ــنوات تصب ــاث س ــد لث ــد العق تمدي
حينهــا 60 مليــار ليــرة ســنوياً، دون إضافــة ارتفــاع قيمــة 

رأس المــال الثابــت".
ويــرون أن "العمــل بقانــون الاتصــالات القاضــي بوضــع 
لعمــل  تيالناظــم  او  بــي  عقــد  بــدل  ســنوي  ترخيــص 
دفعهمــا  مقابــل  عامــاً،   20 مدتــه  الخلــوي،  شــركتي 
ــبة 25%  ــع نس ــدة، م ــرة واح ــرة لم ــار لي ــو 50 ملي نح
مــن إيراداتهمــا الســنوية، وإذا اســتندنا لصافــي دخلهمــا 

عــام 2013البالــغ 100 مليــار ليــرة، فســتكون مجمــل مــا 
ــة  ــادت ملكي ــا إذا ع ــو550، أمّ ــة ه ــه الدول ــل علي تحص
ــتجنيه  ــا س ــل م ــيكون مجم ــة، فس ــى الدول ــركتين إل الش
ــدة 20  ــتثمار لم ــد واس ــن العق ــى م ــا تبق ــع م ــة، م الدول
عامــاً، دون حســاب النمــو الســنوي للأربــاح وقيمــة 
ــازم  ــن ال ــرة، م ــون لي ــو 2.225 تريلي ــودات، نح الموج
أن تعــود علــى المواطنيــن عبــر توزيــع الدخــل العــادل، لا 

ــخاص". ــن الأش ــة م ــد قل ــي ي ــز ف أن تتمرك
ــدي  ــل عق ــث بتحوي ــال مشــغل ثال ــط إدخ ــوا أن "رب وبينّ
الشــركة إلــى ترخيــص هــو نــوع مــن الابتــزاز"، لافتيــن 
إلــى أن كلفــة تخديــم المشــترك الواحــد فــي شــبكة جديــدة 
ــا  ــرة(، م ــن 12-10 دولاراً )1800-1500لي ــراوح بي تت
ــى 100  ــن مشــترك بحاجــة إل ــم 10 ملايي ــي أن تخدي يعن

ــرة(". ــار لي ــون دولار )1.5 ملي ملي
واعتبــروا أن "قياســاً بالنمــو الســنوي لشــركتي الخلوي، 
وانخفــاض تكلفــة تخديــم المشــترك، فــإن أســعار الخدمــة 

التــي يحصــل عليهــا الســوريون مرتفعــة جــدا". 
وتســاءلوا "لمصلحــة مــن يتــم طــرح تحويــل العقــود 
الآن، مــا سيســبب خســارة 225 مليــار ليــرة، إضافــة 
إلــى أن الانتظــار إلــى انتهــاء العقــد عــام 2016، ســيتيح 
ــة  ــن حصــول الدول ــا يؤم ــدة، م ــص للمزاي ــرح الترخي ط

ــل".  ــات أفضــل بأســعار أق ــر وخدم ــى مكاســب أكب عل
ــغل  ــاص بمش ــي( الخ ــي او ت ــد الـــ )ب ــى أن عق ــار إل يش
الخلــوي أبــرم فــي عــام 2001 بيــن مؤسســة الاتصــالات 
ــى أن  ــدُ عل ــث نــصَّ العق وشــركتي ســيرتيل و mtn، حي
٪30 مــن إيــرادات الســنوات الثــاث الأولــى‏، و٪40 مــن 
إيــرادات الســنوات الثــاث التاليــة‏، و٪50 مــن الإيــرادات 
للثــاث ســنوات التاليــة ولغايــة نهايــة العقــد للدولــة، 
ــيؤول  ــروع أي2016 س ــدء المش ــن ب ــاً م ــد 15عام وبع
للدولــة مجانــاً مــع كامــل تجهيزاته،وفــي حــال تمديــد 
العقــد ولمــدة ثــاث ســنوات فقــط تحصــل المؤسســة علــى 

ــرادات الســنوية.‏ ــن الإي نســبة ٪60 م
ويأتــي طــرح هــذا التحويــل لعقــود شــركتي الخلــوي 
فــي ظــل شــبه انهيــار للدولــة مــع مــا تشــهده البــاد 
مــن أحــداث دمويــة، مــا جعــل الفســاد يســتفحل فــي 
ــة،  ــة الحقيقي ــب الرقاب ــم تغيُّ ــث ت ــة، حي مؤسســات الدول
واعتبــر الــولاء للنظــام هــو الغافــر لــكل تجــاوز، وخاصــة 
إن كان أحــد مالكــي شــركتي الخلــوي يعمــل علــى تمويــل 
ميليشــيات تقاتــل إلــى جانــب النظــام، وتصلــه قرابــة مــع 

رأس النظــام. 

ــة"... ــات الإرهابي ــؤولية "للعصاب ــل المس ــد تحمي بع
صناعيــون يشــكون انخفــاض قيمــة تعويــض الأضرار 

ريان محمد ـ دمشق

اشــتكى صناعيــو دمشــق مــن قلــة التعويضــات التــي 
جــرّاء  بهــم  لحقــت  التــي  للأضــرار  النظــام،  يقدمهــا 
الأعمــال العســكرية والقصــف، وكان أســاس إقرارهــا 
تحميــل "العصابــات الإرهابيــة" مســؤولية تلــك الأضرار.
ــام  ــن ع ــر م ــذ أكث ــقي، "من ــي دمش ــد، صناع ــال محم ق
كبيــرة جــراء  الصناعيــة لأضــرار  تعرّضــت منشــأتي 
ــرقت بالكامــل،  ــم سُ القصــف والمواجهــات العســكرية، ث
وعندمــا فتُِــحَ بــاب التقــدم بطلبــات التعويــض، قدمنــا 
عــن  مصدقــة  المتضررين،صــورة  مــن  الكثيــر  مــع 
ســند الملكيــة، أو عــن عقــد الإيجــار مرفــق بإخــراج 
ــو، وأيضــاً  ــدلاً مــن صــورة الطاب ــاري مصــدق ب ــد عق قي
ــة الصناعــة،  ــة غرف الســجل الصناعــي وشــهادة عضوي
وضبــط شــرطة نتهــم فيــه عصابــات مســلحة بالقيــام بتلــك 

الأعمــال".
وأضــاف "بعــد معاملة طويلــة بلُغّنا بــأن التعويضاتأقرت، 
قيمــة  حيــن  فــي  ليــرة،  مليــون   30 علــى  وحصلــت 
ــراً  ــر مــن 340 مليــون ليــرة"، معتب الأضــرار بلغــت أكث

ــأة". ــاء المنش ــم بن ــر كاف لترمي ــغ غي ــذا المبل أن "ه
ــد خســرت  ــو راشــد، صناعــي، "لق ــال أب ــه، ق ــن جانب م
بطلــب  وتقدمــت  القصــف،  جــراء  ومنزلــي  معملــي 
ــه،  ــت في ــم يبُ تعويــض مــع كامــل الأوراق، لكــن ملفــي ل
ــة للكشــف  ــم تســتطع دخــول المنطق ــة الكشــف ل لأن لجن
علــى الأضــرار وتقديرهــا، وهــذا يعنــي تأجيــل التعويــض 

ــمى". ــر مس ــل غي ــى أج إل
ــب  ــي، وبحس ــي معمل ــر كان ف ــى العم ــاف "كل جن وأض
مــا ســمعت عــن التعويضــات التــي تســلمها الصناعيــون، 
فهــو لا يذكــر، ولا يكفــي للترميــم فمــا بالــك بــالآلات 
ــة، التــي إمــا تضــررت وإمــا سُــرقت، إن  والمــواد الأولي
ــي  ــات الت ــم الملف ــة هــي مــن أه صــرف تعويضــات عادل
يجــب أن تعالــج لمــا لهــا مــن انعــكاس علــى إعــادة الحيــاة 

ــورية".   ــة الس للصناع
ــت، مؤخــراً إن قيمــة  وكانــت غرفــة صناعــة دمشــق قال
التعويــض العظمــى للصناعييــن 10 ملاييــن ليــرة, تمنــح 

ــتثنى  ــرة، وتس ــن لي ــراره 110 ملايي ــاوزت أض ــن تج لم
مــن التعويضــات حــالات الســرقة والخطــف والمبالــغ 
الماليــة المســروقة, لافتــة إلىــأن التعويضــات تقتصــر 
ــاً  ــودة فعلي ــررة الموج ــاء والآلات المتض ــى البن ــط عل فق

ــراء الكشــف الحســي. ــة إج لحظ
الصناعييــن  تعويــض  يتــم  أنهلــن  الغرفــة  وأوضحــت 
عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم خــال الأزمــة فــي حــال 
تجــاوزت أضــرار الصناعــي 5 ملاييــن ليــرة إلا فــي حــال 
إجــراء الكشــف الحســي مــن اللجنــة المختصــة فــي وزارة 

ــة. المالي
وبينّــت الغرفــة أنــه اسُــتثُنيت المــواد الأوليــة، حيــث 
تطــوى الإضبــارة التــي تقتصــر علــى طلــب تعويــض عــن 
ــب التعويــض  ــة فقــط, ويبقــى طل مســروقات ومــواد أولي
ــي  ــة الت ــان للمنطق ــودة الأم ــى ع ــظ حت ــي الحف ــدم ف المق
تقــع فيهــا المنشــأة المتضــررة لإجــراء الكشــف الحســي 

ــاً. لاحق
وكان وزارةالصناعــة أعلنــت، فــي شــهر تشــرين الثانــي 
الماضــي, أن قيمــة الأضــرار المباشــرة وغيــر المباشــرة 

التــي لحقــت بالصناعــة الســورية بشــقيها العــام والخــاص 
ــت  ــهر تشــرين الأول بلغ ــة ش ــة ولغاي ــة الأزم ــذ بداي من

حســب البيانــات المتوافــرة 336 مليــار ليــرة.
بــدوره، قــال إيــاد، محلــل اقتصــادي، إن "معظم المنشــآت 
الاقتصاديــة فــي ضواحــي دمشــق وريفهــا، تعرضــت إلــى 
ــوات  ــه الق ــيطر علي ــا تس ــب، بعضُه ــرة ونه ــرار كبي أض

ــي  ــا تســبب ف ــو المعارضــة، م ــة، وأخــرى مقاتل النظامي
إيقــاف عجلتهــا الإنتاجية،وقطــع أرزاق عشــرات آلاف 

العائــات، دون أن يكــون هنــاك أحــد مهتــم بحالهــم".
وأضــاف "قــد يكــون ملــف التعويضــات ودعــم المنشــآت 
ــات الســورية  ــن الملف ــداً، بي ــاً واح ــس رقم ــة لي الصناعي
ــة  ــات المهم ــن الملف ــه م ــول، لكن ــى حل ــة إل ــي بحاج الت
تنميــة  قاطــرة  الصناعــة  تعتبــر  حيــث  والمســتعجلة، 
ــاد". ــه الب ــذي تعيش ــر ال ــار الكبي ــل الدم ــي ظ ــة ف مهم

ورأى أن "التعويضــات يجــب أن تتناســب مــع الخســائر، 
ــا يجــب أن  ــى أســاس الأســعار الرائجــة، كم ــة عل المثمن
تغطــي ترميــم البنــاء والآلات إضافــة إلــى تعويــض جــزء 
ــة  ــواد الأولي ــول الم ــهيل وص ــة وتس ــواد الأولي ــن الم م

ــة". بأســعار مقبول
ولفــت إلــى أن "خســائر ســوريا فــي الوقــت الحالــي 
بــدأت تقــاس بالدقيقــة، مــا يســتدعي مــن الســوريين 
وقفــة واحــدة، لوقــف القتــال علــى أســاس تحقيــق مطالــب 
الشــعب بالحريــة والكرامــة، والبــدء بإحيــاء البــاد عبــر 
قطاعاتهــا الاقتصاديــة لتأميــن تحقيــق العيــش الكريــم".
يشــار إلــى أن الاقتصــاد الســوري تعــرّض لخســائر كبيــرة 
الأحــداث،  جــراء  الماضيــة،  الثــاث  الســنوات  خــال 
ــاج  ــد تحت ــن ق ــي حي ــدولارات ف ــن ال ــات ملايي ــدر بمئ تق
إلــى عقــود لإعادتهــا كمــا كانــت، الأمــر الــذي يســتدعي 
اســتنفار جهــود الســوريين كافــة لتتضافــر، فــي بنــاء 
ــا. ــون به ــا يحلم ــة، كم ــون والمواطن ــة القان ســوريا دول
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أعلــن "وزيــر الصحــة فــي حكومــة النظــام" 
ســعد النايف،نهايــة الأســبوع الماضــي، أنعــدد 
وفيــات أنفلونــزا الخنازيــر فــي ســوريا وصــل 
إلــى 19 وفــاة مــن أصــل 59 حالــة مشــتبهة، 
والحــالات  للوفيــات  الأكبــر  أنالعــدد  مبينــاً 
ــات  ــم الوفي ــاه ومعظ ــة حم ــي محافظ ــجّل ف س

ــة. ــراض المزمن ــن ذوي الأم م
ــاص  ــدواء الخ ــن ال ــم تأمي ــف إنهت ــال الناي وق
بمعالجــة أنفلونــزا الخنازيــر بالتعــاون مــع 
علــى  وتوزيعــه  العالميــة  الصحــة  منظمــة 

المحافظــات. جميــع 
وكانــت مصــادر طبيــة، ذكــرت فــي تصريحــات 
لصحيفــة "الســفير" اللبنانيــة مؤخــراً قولهــا 
إن وبــاء أنفلونــزا الخنازيــر عــاد إلــى ســوريا 
بعــد غيــاب اســتمر خمســة أعــوام تقريبــاً، 
حمــاة،  فــي  وفيــات  أربــع  ســقوط  مســببّة 
حمــص  مثــل  مستشــفيات  أن  إلــى  مشــيرة 
وطرطــوس، تعاملــت الكــوادر الطبيــة فيهــا 
مــع الأعــراض باعتبارهــا ذات رئــة، إلا أن 
ــن  ــد م ــبب العدي ــذي س ــرض، ال ــراض الم أع
 H1N1 مــرض  أعــراض  هــي  الوفيــات، 

المتعــارف عليــه أنفلونــزا الخنازيــر.
لمنظمــة  المقيــم  الممثــل  ذكــرت  بدورهــا، 
اليزابيــت  دمشــق  فــي  العالميــة  الصحــة 
هــوف، أنعــدةّ دوُل ســجلت ازديــاداً فــي حــالات 
أنفلونــزا  ولاســيما  بالأنفلونــزا،  الإصابــة 
ــي  ــوريا ه ــي س ــق ف ــا يقل ــن م ــر، لك الخنازي
الظــروف الصعبــة التــي تواجههــا واضطــرار 
ــة  ــا، والإقام ــرك منازله ــن الأســر لت ــد م العدي
ــة. ــروط الصحي ــق الش ــد لا تحق ــن ق ــي أماك ف
ظــروف  مــن  الســوريين  معظــم  ويعانــي 

 9 مــن  أكثــر  حيــن  فــي  صعبــة،  إنســانية 
أو لاجئــون  نازحــون  ملاييــن شــخص هــم 
داخــل وخــارج البــاد، فــي حيــن هنــاك مئــات 
الآلاف محاصريــن أو يعيشــون فــي مناطــق 
فــي  شــديد  نقــص  مــن  ويعانــون  القتــال، 

والغذائيــة.    الطبيــة  المــواد 
ورأت هــوف أنالوقايــة أفضــل مــن العــاج 
الأنفلونــزا،  ولاســيما  الأمــراض  لجميــع 
فإجــراءات بســيطة مثــل غســل الأيــدي ووضع 
اليــد علــى الأنــف والفــم عنــد العطــاس، وتــرك 
مســافة متــر واحــد بيــن الشــخص الســليم 
ــخاص  ــة الأش ــى حماي ــاعد عل ــاب تس والمص
مبينــةً  انتشــاره،  وخفــض  المــرض  مــن 
أنالمنظمــة تعمــل علــى دعــم القطــاع الصحــي 
المناســبة  الإجــراءات  اتخــاذ  مــن  للتأكــد 
للتصــدي للمــرض مــن خــال توفيــر اللقاحــات 

وتوزيعهــا علــى المحافظــات.
الأمــراض  مديريــة  بينــت  جهتهــا،  مــن 
الســارية والمزمنــة أن %80 مــن الحــالات 
المشــتبهة فــي ســوريا، ســجّلت بيــن الفئــة 
العمريــة مــن 15 إلــى 50 ســنة و%60 منهــا 
بيــن النســاء، مشــيرة إلــى أنالســبب قــد يعــود 
أكثــر نشــاطاً  العمريــة  الفئــة  تلــك  إلــى أن 
وتنقــاً والبنيــة الجســمية للنســاء أضعــف مــن 
ــتلم 100  ــوزارة ستس ــةً أنال ــال، موضح الرج
ألــف جرعــة لقــاح مــن روســيا بعــد اســتكمال 
إجــراءات التســجيل وســيتم توزيعهــا علــى 

جميــع المحافظــات.
الدكتــور ســامي، اختصــاص  بيـّـن  بــدوره، 
أعــراض  أهــم  مــن  أن  صدريــة،  أمــراض 
درجــة  "ارتفــاع  هــي  الخنازيــر  أنفلونــزا 

الحــرارة بشــكل كبيــر، وســعال جــاف وحــاد، 
مترافقــة بوهــن جســدي وصــداع شــديديْن".
ولفــت إلــى أن "أنفلونــزا الخنازيــر لا تترافــق 
مــع ســيلان أنفــي أو عطــاس، في حيــن يصاب 
الصــدر"،  فــي  شــديدة  وآلام  بقشــعريرة، 
مضيفــا إلــى أن "أعــراض  أنفلونــزا الخنازيــر 
تتطــور بســرعة فــي غضــون ســاعات قليلة". 
الفيــروس  هــذا  نشــاط  فتــرة  أن  وأوضــح 
تقــلُّ تدريجيــاً مــع بدايــة شــهر آذار، مبينــا 
الفئــات المهــددة بهــذا المــرض  أن "أكثــر 
 65 فــوق  الســن  وكبــار  الحوامــل،  هــم  
عامــاً، والأطفــال أقــل مــن ســنتين، ومرضــى 
الــدوري،  والجهــاز  التنفســية  الأمــراض 
والمصابيــن  المفرطــة،  الســمنة  وأصحــاب 

بارتفــاع نســبة الســكر فــي الــدم".

يشــعر  شــخص  أي  الأطبــاء  وينصــح 
بالأعــراض الســابقة، مراجعــة الطبيــب فــوراً 
الضروريــة،  الطبيــة  الفحوصــات  لإجــراء 
والانتبــاه إلــى الخلــط بيــن أمــراض كــذات 
الخنازيــر.    وأنفلونــزا  الكريــب،  أو  الرئــة 
ــي  ــوريا ف ــي س ــر ف ــرض أن انتش ــبق للم وس
العــام 2009، وحينهــا أعلنــت الحكومــة عــن 
وجــوده، باعتبــاره وبــاءً عالميــاً، إلا أن الرقــم 
الحقيقــي لعــدد الوفيــات لــم يعــرف تمامــاً، وإن 

ســجلت رســمياً مئــات الإصابــات.
ــورية  ــق س ــدن ومناط ــدة م ــى أن ع ــار إل يش
ــت  ــاتٍ عســكريةً واشــتباكات خلفّ تشــهد عملي
ــل  ــي ظ ــيئة، ف ــة س ــانية وصحي ــاً إنس أوضاع
أصنــاف  ونقــص  الطبيــة  الخدمــة  تراجــع 

ــوريا. ــي س ــة ف ــن الأدوي ــدة م عدي

بدعــم مــن وحــدة تنســيق الدعــم Acu وبإشــراف الهــال الأحمــر 
ــال  ــاح ضــد شــلل الأطف ــت" للق ــت بي ــة "بي القطــري تباشــر حمل
عملهــا بريــف اللاذقيــة المحــرر كبــادرة هــي الأولــى مــن نوعهــا 
فــي ظــلّ الظــروف القاســية التــي تعيشــها المناطــق المحــررة 
ــة  ــف اللاذقي ــي ري ــرى ف ــع الق ــة جمي ــى تغطي ــة عل ــت الحمل عمل
ــى  ــة إل ــي قســمت الحمل ــب الغرب ــف إدل ــن ري المحــرر وجــزءا م
ــون الأول  ــي مــن كان ــي الثان ــت ف ــى، انطلق ــة الأول جــولات الجول

ــل. ــاح 5 آلاف طف ــوا اللق ــن تلق ــال الذي عــدد الأطف
ــة الثانيــة فكانــت فــي الثامــن والعشــرين مــن الشــهر   أمــا الجول
نفســه بلــغ عــدد الأطفــال فــي الجولــة الثانيــة 4700 طفــل بســبب 

القصــف المســتمر علــى القــرى ونــزوح عــدد مــن الأهالــي.
 تعمــل الحملــة تحــت شــعار بيــت بيــت أي ســيتمُّ زيــارة كلّ طفــل 
بمنزلــه، والتأكُّــد مــن أنــه أخــذ اللقــاح، ولــم يتــم تجاهــل أيّ طفــل 
فــي المنطقــة. تطــوّع للعمــل بالحملــة مجموعــة مــن شــباب ريــف 
ــاح،  ــاء اللق ــة أعط ــى كيفي ــب عل ــدورة تدري ــوا ل ــة خضع اللاذقي
ووزعــوا إلــى قطّاعــات يــرأس كل قطــاع ممــرض، ويشــرف علــى 

الحملــة ثلاثــة أطبــاء.
ــب  ــو طال ــور أب  التقــت »صــدى الشــام« رئيــس المشــرفين الدكت
الــذي أكّــد علــى أهميــة الحملــة والعمــل الجماعــي، وتفاعــل الناس 
معهــم "تــم بعــون الله وللمــرة الأولــى فــي ريــف اللاذقيــة المحــرر 
البــدء بعمليــة تلقيــح الأطفــال تحــت ســن الخمــس ســنوات، ونحــن 
ــى  ــنتابع حت ــال، وس ــلل الأطف ــاح ش ــوزّع لق ــا، ن ــة هن الآن كبداي
يكمــل الأطفــال جميــع لقاحاتهــم " وشــكر الجهــات التــي ســاعدتهم 

بهــذا العمــل الإنســاني "نشــكر منظمــة الصحــة العالميــة والهــال 
ــي  ــد ف ــي الموحّ ــب الطب ــة Acu والمكت ــر القطــري ومنظم الأحم
الســاحل الســوري " صعوبــات كبيــرة واجهــت الحملــة فمناطــق 
العمــل تتعــرض للقصــف اليومــي، ويعجــز فريــق العمــل مــن 
ــة  ــرى القريب ــي الق ــن ف ــال الموجودي ــض الأطف ــى بع الوصــول إل
مــن خطــوط الجبهــة، فهــي تتعــرض لقصــف بشــكل كبيــر فضــاً 

عــن الكلفــة العاليــة للتنقــل.
ــرى  ــة ي ــن واليمضي ــك المســوؤل عــن قطــاع أوبي  الممــرض مال
بــأن إيجابيــات الحملــة كبيــرة جــداً علــى الرغــم مــن الخطــر 
الكبيــر فــي العمــل "وفـّـرت الحملــة علــى الأهالــي عنــاء وتكاليــف 
الســفر إلــى تركيــا مــن أجــل الحصــول علــى اللقــاح، ومــن ناحيــة 
أخــرى فهــي تحمــي أطفــال المناطــق المحــررة والبيئــة أيضــاً 
مــن انتشــار هــذا الوبــاء " لــن يتوقــف عمــل الحملــة عنــد لقــاح 
شــلل الأطفــال قريبــاً ســتزود المنطقــة بلقاحــات أخــرى كالحصبــة 
ــة  ــان والراح ــت الأم ــا أدخل ــى أنهّ ــة إل ــي بالإضاف ــعال الديك والس
إلــى الأهالــي فــا خــوف علــى أولادهــم مــن هــذه الناحيــة أم أحمــد 
شــكرت كلّ مَــن ســاعد بإيصــال اللقــاح إلــى طفلهــا، ونوّهــت إلــى 
مــا عانتــه مــن قبــل بســبب هــذا الأمــر "كنــت أذهــب الــى تركيــا 
مــن أجــل اللقــاح، لقــد وفـّـرت علينــا الكثيــر نشــكرهم، وأتمنـّـى أن 
يتابعــوا عملهــم، ويســاعدوا جميــع الأطفــال" غطــت الحملــة 98 
بالمئــة مــن الأطفــال بريــف اللاذقيــة دون الخمــس ســنوات، أمــا 
الباقــي فــكان العائــق الأكبــر هــو عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى 

مناطقهــم التــي تعــد محــاور وخطــوط اشــتباك أولــى.

ــوات النظــام مجــزرةً مُروّعــة بحــقِّ العشــرات مــن  ــت ق ارتكب
الســوريين الذيــن كانــوا يحاولــون الخــروج مــن بلــدة العتيبــة 
ــه لهــم، أودى  ــن نصبت ــك بكمي ــوب الغوطــة الشــرقية، وذل جن

بحيــاة أغلــب أفــراد القافلــة. 
وفــي الوقــت الــذي أورد فيــه إعــام النظــام والإعــام الموالــي 
لــه، أنبــاء تفيــد بــأن الذيــن قضــوا فــي هــذا الكميــن الشــائن هــم 
مــن المقاتليــن، وأغلبهــم مــن جنســيات أجنبيــة، أكــدت أطيــاف 
تابعــة إلــى المعارضــة علــى أن القافلــة هــم مــن المدنييــن الذين 
ــة الشــرقية المحاصــرة  ــن الغوط ــون الخــروج م ــوا يحاول كان

منــذ أكثــر مــن عــام.
ــي الغوطــة الشــرقية  ــد ف ــي الموحّ ــب الحقوق ــث أورد المكت حي
ــاح الــــ 26 مــن الشــهر  ــة صب ــي تمــام الســاعة الثالث ــه "ف أن
اللبنانــي، بنصــب  النظــام برفقــة حــزب الله  الجــاري، قــام 
ــم تفجيــر  ــة ت ــة مــن طريــق العتيب ــاء مــرور القافل كميــن, وأثن
حزاميــن مــن الألغــام والعبــوات الناســفة المزروعــة علــى 
ــي  ــوات الأســد وحــزب الله اللبنان ــم قامــت ق ــق، ث طــول الطري
باســتهدافهم بالرشاشــات الثقيلــة وراجمــات الصواريــخ لإيقــاع 

ــم". ــي صفوفه ــن الشــهداء ف ــر عــدد م أكب
ــار  ــام بحص ــوات النظ ــدأت ق ــي، ب ــام الماض ــن الع ــي آذار م ف
ــن  ــا، وم ــة به ــرى المحيط ــاه الق ــدُّم باتج ــة، والتق ــدة العتيب بل
المعلــوم أن قــوات زهــران علــوش )لــواء الإســام( ومعــه 
البلــدة  علــى  ســيطرتهم  يحكمــون  كانــوا  النصــرة،  جبهــة 
والبلــدات المحيطــة بهــا، إذ كان طريــق القوافــل تحــت ســيطرة 
هــذه القــوات، وتحديــداً زهــران علــوش، إذ كان الســيطرة 
علــى طريــق القوافــل يعنــي الســيطرة علــى أحــد أهــم مصــادر 
الدخــل، حيــث علــى الجميــع الدفــع للــواء الإســام مقابــل تأمين 
ــدود  ــى الح ــق وحت ــط دمش ــن محي ــد م ــل الممت ــق القواف طري
التركيــة مــروراً ببلــدة القريتيــن الواقعــة شــرق مدينــة حمــص 

ــة. ــدود التركي ــة للح ــة المحاذي والريحاني
لــم يســتغرق حصــار البلــدة ســوى أســابيع قليلــة حتــى تمكنــت 
ــن  ــام م ــن ذاك الع ــان م ــف نيس ــي منتص ــام حوال ــوات النظ ق
إحــكام ســيطرتها علــى بلــدة العتيبــة،  ومعهــا حوالــي الإحــدى 

عشــرة بلــدة أخــرى محيطــة بهــا كالبحاريــة والقيســا وحــران 
العواميــد وغيرهــا.

شــكلت خســارة العتيبــة ضربــة قاصمــة لقــوات المعارضــة 
أهــم  مــن  حرمتهــا  إذ  الشــرقية،  الغوطــة  فــي  المتواجــدة 
بالإضافــة  والعتــاد  الذخيــرة  لعبــور  اللوجســتية  الممــرات 

المختلفــة. الإغاثيــة  للمــواد 
مــع ســقوط بلــدة العتيبــة بيــد قــوات النظــام ســيحكم هــذا 
وهــو  بالكامــل،  الشــرقية  الغوطــة  علــى  حصــاره  الأخيــر 
ــي  ــة ف ــا القتالي ــانية كم ــاع الإنس ــور الأوض ــى تده ــا أدى إل م

بالكامــل. المنطقــة 
كلّ المحــاولات التــي ســعت قــوات المعارضــة مــن خلالهــا إلــى 
اســتعادة الســيطرة علــى البلــدة بــاءت بالفشــل، وآخرهــا كانــت 
المعــارك التــي أطلقــت تحــت اســم "الله أعلــى وأجــل"، والتــي 
تمكّــن الثــوار مــن خلالهــا مــن إعــادة ســيطرتهم علــى حاجــز 
ــوب الغوطــة  ــدة المليحــة جن ــق بل ــى طري ــع عل ــو الواق التاميك

الشــرقية.
شــارك عــددٌ كبيــرٌ مــن قــوات المعارضــة فــي هــذه المعــارك، 
ـم كبيــر عليهــا فــي أثنائــه وذلــك بســبب  والتــي جــرى تكتّـُ
خصوصيــة هــذه المعركــة التــي بثــت التفــاؤل فــي نفــوس 
ســكان الغوطــة، كونهــا وضعــت إعــادة الســيطرة علــى طريــق 
حاجــز  اقتحــام  أتــى  بينمــا  أهدافهــا،  رأس  علــى  القوافــل 
التاميكــو ليزيــد مــن دعــم الأهالــي وباقــي الكتائــب العســكرية 

ــة. ــذه المعرك له
ــوف  ــي صف ــارك ف ــذه المع ــي ه ــذي كان مشــاركاً ف ــود ال محم
ــكيلات  ــرى التش ــاركت كب ــول: ش ــة يق ــة المعارض ــد الألوي أح
المقاتلــة فــي هــذه المعركــة، كلــواء الصديــق ولــواء الاســام 
ــواء الشــام وشــباب الهــدى  ــش الإســام، ول ــح جي ــذي أصب ال
وغيرهــم الكثيــر، وكانــت معركــة يفتــرض بهــا أن تكــون 

ــق". ــف دمش ــارك ري ــم مع ــن أضخ ــدة م واح
فعــاً أحيطــت هــذه المعركــة بتغطيــة إعلاميــة كبيــرة، بيــد أنهــا 
ــت  ــى توقف ــو، حت ــي حاجــز التاميك ــت انتصارهــا ف ــا إن حقق م
ــى مــن أهدافهــا، أي  ــر أن تحــرز الحــدّ الأدن بالكامــل، مــن غي
ــا.  ــرى المحيطــة به ــة والق ــدة العتيب ــى بل إعــادة الســيطرة عل

ــا  ــى وأجــل، وكن ــدء بمعركــة الله أعل يقــول محمــود: "بعــد الب
ــة  ــة المحاذي ــدة البحاري ــاه بل ــدم باتج ــض التق ــا بع ــد أحرزن ق
للعتيبــة، فوجئنــا بانســحاب كتائــب جيــش الإســام التابعــة 
لزهــران علــوش، وهــو شــيءٌ صــدم ســكّان الغوطــة بالكامــل 
قبــل المقاتليــن، إذ حتــى هــذه اللحظــة لــم يفهــم بالضبــط ســبب 
هــذا الانســحاب، بينمــا بــدأ زخــم المعركــة بالتراجــع حتــى تــم 

الاعــان عــن وقفهــا بالكامــل". 
إن المجــزرة التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام قبــل عــدة أيــام لــم 
ــذه  ــي ه ــدة ف ــن واح ــر م ــت أكث ــد ارتكب ــى، فق ــي الأول ــن ه تك
ــاً  ــي الســتين مقات ــذات، واحــدة ســقط فيهــا حوال ــة بال المنطق
مــن أفــراد الجيــش الحــر وأخــرى حوالــي التســعة والخمســين 

ــاً.  مقات
وهــو الشــيء الــذي يشــير إلــى الأهميــة الحاســمة لموقــع بلــدة 
ــن  ــل م ــة القواف ــي لحرك ــل الرئيس ــا المدخ ــي كونه ــة ف العتيب

ــى الغوطــة الشــرقية. وإل
يقــف المدنيــون اليــوم فــي المــدن والبلــدات المحاصــرة بانتظار 
أن تعمــل "جيــوش" المعارضــة شــيئاً يســاهم فــي فــك الحصار 
عــن هــذه المناطــق، ويعلمــون جيــداً –أي المدنييــن- أن أكثــر 
مــن ســنة مــن تــذرر قــوات المعارضــة وتفككهــا لــم يفــض إلا 
ــه حــان  ــى كافــة الأصعــدة، وأن ــد مــن الخســارات عل ــى مزي إل
ــدأ العمــل  ــي تتوحــد هــذه التشــكيلات العســكرية وتب ــت ك الوق
بمنطــق ثــوري، يضــع تحريــر الأراضــي الســورية فــي ســياق 
إســقاط النظــام علــى رأس أولوياتهــا، وأن أي خيــار غيــر ذلــك 
لا يعــدو أن يكــون خيانــة لمنطلقــات ثــورة الشــعب الســوري.

" بيت بيت" للقاح شــلل الأطفــال بريف اللاذقية
جهان حاج بكري - اللاذقية

مســتقبل طلابــي مجهــول وانقطــاع مــازال مــن غيــر حــل عــن الدراســة 
وخطــورة ســلوك الطــرق واجتيــاز حواجزهــا، فيمــا الفســاد يعــمّ أرجــاء 
الجامعــات التابعــة للنظــام، وغيــر ذلــك العديــد مــن العوامــل قــد كانــت 
تواجــه طلبــة الجامعــات الســورية الذيــن انقطعــوا عــن دراســتهم إلــى 

الآن.
ــات  ــى الجامع ــرون مــن الطــاب أن يتوجهــوا إل ــرر كثي ــل ق ــي المقاب ف
الأجنبيــة لإكمــال دراســتهم, رغــم المســاعدات التــي تقدمهــا تركيــا إلــى 
ــدة  ــروف عدي ــف ظ ــن تق الطــاب الســوريين بتســهيل دراســتهم، ولك

كحائــط فــي وجــه الســوريين.
ً التعليم في تركيا أصبح مجانا

ــه  ــمحت في ــرار س ــدار ق ــا بإص ــي تركي ــي ف ــم العال ــت وزارة التعلي قام
للطلبــة الســوريين بالدراســة فــي الجامعــات الحكوميــة مجانــاً ويعتبــر 
الطلبــة المســجّلون مدرجيــن ضمــن لائحــة " طلبــة دول أقربــاء ســوريا 
ــان  ــى الضم ــوريين عل ــاب الس ــول الط ــاً حص ــرار أيض ــمل الق "ويش
الصحــي الــذي يمكــن للطالــب عبــره التــداوي مجانــاً, بالإضافــة لتمكيــن 
ــة  ــق لائح ــا وف ــي يحتاجونه ــة الت ــى الأدوي ــن الحصــول عل ــاب م الط

أســعار رمزيــة خاصــة بهــم.
ــا بالنســبة للطــاب الذيــن قامــوا بالتســجيل فــي الجامعــات التركيــة  أمّ
مســبقاً، وقدمّــوا امتحانــات الفصــل الثانــي، وقــد دفعــوا الأقســاط 
المترتبــة عليهــم باعتبارهــم طــاب أجانــب فيحــقّ لهــم القيــام بمعاملــة 

ــا. ــة المنتســبين إليه ــوه للجامع ــا دفع ــة لاســترداد م إداري
ــق  ــار موجــة مــن الاختــاف فيمــا يتعل ــد أث ــرار ق ــر ذكــره أنّ الق الجدي
بتكــرار إعلانــه إلّ أنّ القــرار الأول الــذي صــدر فــي الفصــل الدراســي 
الماضــي كان يقتصــر علــى الطلبــة الذيــن تركــوا دراســتهم جبــراً بســبب 
ملاحقتهــم مــن قــوات الأســد، أمّــا هــذا القــرار فقــد تــم تعميمــه ليشــمل 

جميــع الســوريين دون أي اســتثناء.
فرصة للمقيمين في تركيا فقط

بالتعريــج علــى الخبــر والتفكيــر فــي آثــاره، يــرى عــدد مــن الطــاب فــي 
ــت لبعــض  ــه أورين ــذي قامــت ب الداخــل الســوري حســب الاســتفتاء ال
ــي  ــط ف ــد فق ــن متواج ــز لم ــاً متركّ ــرار فعلي ــذا الق ــرون أنّ ه ــة ي الطلب
ســوريا، أمّــا مــن متواجــد فــي داخــل ســوريا فــا يمكــن لــه أن يســتفيد 
مــن القــرار بســبب ظــروف الطرقــات وصعوبــة اجتيــاز الحــدود لدرجــة 

الاســتحالة أحيانــاً.
فــي الســياق نفســه، يجمــع غالبيــة الطلبــة علــى اســتحالة إكمــال 
ــة بســبب كثــرة المصاريــف وعجزهــم  دراســتهم فــي الجامعــات التركيّ
عــن تغطيتهــا بحكــم أنّ أغلــب أهالــي الطــاب الجامعييــن فــي ســوريا 

ــة المتوســطة. ــة الاقتصادي ــن الطبق ــم م ه
علــي الحمــود طالــب أدب عربــي فــي جامعــة دمشــق يقــول لنــا " 
ــى  ــت عل ــد أضع ــي، وق ــع جامعت ــة، أن أراج ــروف الأمنيّ ــي الظ منعتن
ــا  ــوم وأن ــوا الي ــد تخرّج ــي ق ــا زملائ ــن فبينم نفســي ســنتين متواصلتي
ــراك ســاعدوا  ــي, إنّ الأت ــى أعــود لجامعت ــرج حتّ ــت أنتظــر الف ــا زال م
الســوريين بهــذا القــرار، ولكــن ليــس جميــع الســوريين قادريــن علــى 

ــاك".  ــتقرار هن ــا الاس ــي يفرضه ــاء الت ــف والأعب ــل المصاري تحمّ
فــي المقابــل كان لبعــض الطــاب أســباب أخــرى قــد تمنعهــم مــن 
التســجيل فــي الجامعــات الحكوميــة التركيــة, وأهمّهــا  ســيطرة تنظيــم 
داعــش مؤخــراً علــى المعابــر الحدوديـّـة، ممّــا أدىّ إلــى تشــديد الجيــش 
ــي  ــب الت ــات التهري ــى عملي ــدود عل ــول الح ــى ط ــي المنتشــر عل الترك
ــش  ــر الجي ــم عناص ــادي وبعل ــكل اعتي ــدث بش ــابق تح ــي الس ــت ف كان

ــي. الترك
ويــرى وســيم الأحمــد طالــب ســنة ثالثــة تجــارة واقتصــاد فــي جامعــة 
حلــب أنّ مشــكلة عبــور الحــدود أهــمّ المشــاكل التــي تعيق أحــام الطالب 
فــي الذهــاب لإكمــال دراســته فــي تركيــا, ناهيــك عــن الــــ 10000 ليــرة 

ســورية التــي ســيتم دفعهــا للمهــرّب كــي يدلـّـك علــى الطريــق الآمــن.
فــي النهايــة يــرى معظــم الطــاّب أنّ المســاعدات التــي تقدمهــا تركيــا 
ــاء  ــن ج ــا, ولك ــة به ــة عربي ــم أي دول ــم تق ــام ل ــكل ع ــوريين بش للس
تنظيــم داعــش فــي النهايــة ليقضــي علــى عمليــات الاتصــال بيــن تركيــا 
وســوريا، وقــد قطــع أرزاق العديــد مــن التجّــار البســطاء الذيــن اعتــادوا 

لفتــرة بتجــارة البضائــع بيــن تركيــا وســوريا.

بعد قــرار مجانيــة التعليم 
ــات  ــي الجامع ــي ف الجامع
التركيــة : مصاعــب أخــرى 
ــاب ــه الط ــي وج ــف ف تق

ّ

نزار محمد ـ صدى الشام 

"أنفلونزا الخنازير" تطرق باب السوريين...وتودي بحياة 19 
ريان محمد ـ دمشق

الأخــرى تلــو  مجــزرة  النظــام  كمائــن 
صبر درويش ـ دمشق
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دولــة  تنظيــم  الحــرب ضــد 
الشــام والعراق ســبب أساســي 
فــي عــدم فتــح جبهة الســاحل 
ــاحل أم  ــة الس ــاد.. معرك ــو رش أب
المعارك ولا تطمينات لأي شخص 
الســوريين بقتــل  شــريكاً  كان 

أبــو رشــاد قائــد كتيبــة "المصطفــى" بريــف اللاذقيــة 
بجبــل التركمــان تتبــع كتيبتــه للــواء جبــل التركمــان، 
ــي حــوار خــاص لـــ »صــدى الشــام« تحــدثّ عــن  ف
معركــة الســاحل وحربهــم الأخيــرة مــع تنظيــم الدولــة 
رافضــاً إغفــال أي أمــر يقــف فــي وجــه عمــل كتائــب 
ــن  ــم، ول ــه خــرج ضــد الظل ــداً أن ــش الحــر مؤك الجي

يســكت عــن الأخطــاء القاتلــة التــي تحصــل.

ــا  ــل به ــي تقات ــاور الت ــي المح         ماه
ــك؟  كتيبت

بجبــل  شــردق  بيــت  وقريــة  ال45  بــرج  محــور 
التركمــان.

        ماهي خصوصية معركة الساحل؟
 معركــة الســاحل أم المعــارك تــؤدي إلــى ضــرب 
ــي  ــه البشــري ف ــه، وضــرب خزان ــي معاقل ــام ف النظ
قــرى طرطــوس واللاذقيــة التــي تعــدُّ مصــدر شــبيحة 
النظــام فتــح جبهــة الســاحل ســيجبر شــبيحة النظــام 
ــى  ــي الجبهــات والعــودة إل ــى الانســحاب مــن باق عل
قراهــم للدفــاع عــن أهلهــم، ســتخفف عــن جميــع 

ــات. الجبه
وضــع الســاحل الآن صعــب فــي ظــل الحصــار الخانق 
علــى القــرى المحــررة، فجميــع القــرى المحيطــة 
ــة  ــح جبه ــك بفت ــا رأي ــام، م ــدة للنظ ــر مؤي ــا تعتب به

الســاحل؟ 
ــة الســاحل، ويجــب  ــح جبه ــداً فت ــن الضــروري ج م
أن تكــون أولويــة لهــا أهميــة كبيــرة خصوصــاً أنهــا 

ــر بحــري. ــورة معب ســتصلنا بالبحــر، ويكــون للث

        ماهــي المشــاكل والصعوبــات التــي 
تمنــع فتــح جبهة الســاحل؟

ــراق  ــام والع ــة الش ــم دول ــد تنظي ــرب ض ــا الح  أوّله
وقلــة الدعــم لكتائــب الجيــش الحــر وســيطرة الكتائــب 
الإســامية علــى الدعــم والأســلحة وعــدم العمــل بهــا 
بحجــة التخطيــط لمعركــة حاســمة والحاجــة إلــى 
أســلحة نوعيــة تغيــر موازييــن القــوة علــى الأرض.

        يدفعنــي جوابــك إلــى الســؤال عــن 
تنظيــم  ضــد  الحــرب  إعلانــك  ســبب 

ــراق؟ ــة الشــام والع دول
 مــع الأســف أجبرنــا علــى الحــرب معهــم بســبب 
ــل التركمــان مــن  ــي جب ــا ولأهال أفعالهــم المســيئة لن
ــاس  ــي ارتكبوهــا بحــق ن ــم الت ــل والجرائ ــر وقت تكفي
ــد  ــوا القائ ــورة، قتل ــي الث ــر ف ــم الفضــل الأكب كان له

ــال . ــيخ ج ــر والش ــو بصي أب
كيــف تــمّ توقيــعُ الهدنــة مــع التنظيــم وتبادل الأســرى 
بينكــم ؟ كان اتفاقــاً شــفهياً بواســطة جبهــة النصــرة، 
تبادلنــا الأســرى، وتمــت إزالــة الحواجــز مــن كلا 
الطرفيــن وعدنــا إلــى محاورنــا، ولــم تخــرق الهدنــة 

حتــى الآن.

لــوم كبيــر لأنكــم        وقــع عليكــم 
لــم تســاندوا ثــوار جبــل الأكــراد فــي 
ــة  ــوا جبه ــم تفتح ــرة، ول ــة الأخي المعرك

التركمــان، مارأيــك بذلــك؟  جبــل 
كانــت كتائــب الجيــش الحــر فــي جبــل التركمــان 
جاهــزة فــي أكثــر مــن محور لكــن الجبهة الإســامية، 
ــد  ــى الصعي ــل التركمــان عل ولهــا وزن كبيــر فــي جب
التأجيــل وبعدهــا رفضــت فتــح  العســكري طلبــت 

ــك. ــا ســبب ذل ــم م ــة، ولا أعل الجبه

          تبعــدون عــن معبــر كســب أقل من 
ــيطر   ــر يس ــر معب ــو آخ ــر وه ــو مت 3 كيل

عليــه النظــام مــع تركيــا ومنــه تصلــون 
إلــى البحــر هــل تســعون لتحريــره؟ 

تبنّــى أنصــار الشــام عمليــة تحريــر المعبــر، ومنعــوا 
كتائــب الجيــش الحــر مــن العمــل علــى تحريــره، 
ــا  ــون لكنن ــا يقول ــه بحســب م وهــم يخططــون لضرب

ــكلام نفســه. ــن، ونحــن نســمع ال ــذ عامي ومن
       مــا رأيــك بالدعــم الــذي يصــل إلــى 

جبهــة الســاحل؟ 
ــر  ــرق الكثي ــة، يسُ ــن جه ــر م ــن أكث ــم م ــل الدع يص
منــه مــن قبــل شــبيحة الثــورة، هيئــة الأركان تعطينــا 
الفصائــل  إلــى  تذهــب  بالمئــة   80 يــوزّع  أيضــاً، 
يضيــف  الحــر،  الجيــش  إلــى  والباقــي  الكبــرى، 
مســتدركاً، وغالبــاً مــا يقاســموننا علــى 20 بالمئــة، 
ونحــن نحتــاج إلــى أســلحة نوعيــة، ومضــاد طيــران.
ــوريا  ــي س ــات ف ــر الجبه ــن أخط ــاحل م ــة الس  جبه
ــش  ــاً كتائــب الجي ــم أكبــر خصوص ــى دع ــاج إل تحت

ــر. الح

ــة  ــلحة نوعي ــن أس ــمعنا ع ــا س        لكنن
ــران ســيقدم للجيــش الحــر  ومضــاد طي

هــل وصلكــم شــيء؟ 
لا، لم يصلنا لا تزال وعود كالعادة.

       وضــع حلــب صعــب. كيــف يمكنكــم 
التخفيــف عنهــا؟ 

ــام  ــل النظ ــن قب ــل م ــرض لقصــف بالبرامي ــب تتع حل
ــي  ــن ف ــم نح ــل التنظي ــن قب ــى الأرض م ــرب عل وح
ــراً، يحتاجــون  الســاحل، لا نســتطيع مســاعدتهم كثي
ــر  ــش الح ــوار والجي ــم الث ــران ودع ــاد طي ــى مض إل

ــص.  ــق وحم ــد دمش ــاحل تفي ــة الس جبه

        قامــت هيئــة الأركان بتعيين العميد 
للمجلــس  قائــداً  البشــير  الإلــه  عبــد 
العســكري وإقالــة اللــواء ســليم إدريــس، 

مــا رأيــك بهــذه الخطــوة؟ 
لا أظــن بأنــه ســيقدم أيَّ جديــد، ســليم إدريــس لم يقدم 
لنــا الكثيــر. زار جبهــة الســاحل فــي المعركــة الأخيرة 
"معركــة عائشــة أم المؤمنيــن " قــدمّ وعــوداً كثيرة، 
ــا  ــا م ــوم لا يعنين ــيء، والي ــا ش ــل منه ــم يص ــن ل لك

يحصــل بالخــارج.

      مارأيــك بالائتــاف ومــا قدّمــه 
؟  للثــورة 

ــت  ــورية كان ــكلة الس ــلّ المش ــم بح ــع محاولاته جمي
فاشــلة، لــم يقدمــوا للثــورة أي شــيء، كنــا نأمــل أن 
يكــون لهــم دور أكبــر للتواصــل مــع الثــوار بالداخــل 
وتأميــن ســاح للجيــش الحــر أو حتــى حظــر جــوي. 

        هــل لديكــم تطمينــات للعلويــة فــي 
مشــاكلكم  باعتبــار  الســوري  الســاحل 
ــم  ــس معه ــام ولي ــاند النظ ــن س ــع م م

ــي الســاحل؟  ــة تعيــش ف كأقلي
تطمينــات  ولا  النظــام،  مــع  متورطــون  العلويــة 
ــة  ــن العلوي ــوريين م ــل الس ــارك بقت ــخص ش لأيّ ش

.. وغيرهــم 

       أخيــراً كيــف تريــد أن تكــون ســوريا 
المســتقبل؟ 

أســعى، وأتمنــى أن تكــون دولــة لــكل الســوريين 
جميــع  يراعــي  الــذي  المعتــدل  الإســام  يحكمهــا 

الطوائــف. 

حاوره : مصطفى محمد ـ حلب

"حلب المدمرة بالبراميل تذكرني بالســفيرة قبل اقتحامها"
قائــد كتائب "منهاج الســنة" في حوار خاص لصدى الشــام

ــه  ــدارك موقف ــى ت ــام عل ــاعد النظ ــة س ــم الدول "تنظي
ــب" ــي حل ــف ف الضعي

 ّ   ُ

صــدى الشــام التقــت قائــد كتائــب "منهــاج الســنة" التابعــة للجبهــة 
الإســامية فــي حلــب، وتنــاول الحــوار الوضــع العســكري الراهــن فــي حلــب 

ــم . ــام والتنظي ــع النظ ــدور م ــي ت ــارك الت ــا والمع وريفه
أبو الوليد ما هي الجبهات التي تتواجد بها كتائبكم "منهاج السنة"؟

أحبـّـذ لــو أعــدت صياغــة الســؤال، فجبهاتنــا الســابقة تختلــف عــن جبهاتنــا 
الحاليــة!

         ما هي مناطق جبهاتكم السابقة والحالية؟
جبهاتنــا كانــت تمتــد، وتتــوزّع علــى المدينــة والريــف، ولكــن أهــم الجبهــات 

كانــت فــي حلــب القديمــة، واللــواء 80، ونبُـّـل والزّهــراء.
أمــا الآن، وأقــول هــذا الــكلام موجوعــاً فــإن جبهتــي الآن الريــف الشــمالي 

فقــط مــع التنظيــم.

ــر تموضــع جبهاتكــم           مــا الــذي أجبركــم علــى تغيي
وتحويلهــا إلــى الريــف؟

جبهــة حلــب مربوطــة بجبهــة الريــف، والحــرب مــع التنظيــم فرُضــت علينا، 
كــم كنــا ســعداء بقتــال التنظيــم إلــى جانبنــا!! ولكــن التنظيــم قــرر الانتقــال 

مــن حــرب النظــام إلــى حربنــا، والحــرب فرضــت علينــا.
 التنظيــم بغــى علينــا، ورفــض كلّ مبــادرات الصلــح التــي طرحــت، نعــم كنــا 
مرتاحيــن لمحاســبة التنظيــم للمســيئين واللصــوص، ولكــن التنظيــم صــار 
يحاســبُ المســيء وغيــر المســيء، بــل وأصبــح الانتمــاء لنــا أو لأيّ فصيــل 
تهمــة نســتحق العقــاب والمحاســبة عليهــا، وهــذه الحــال غيّــرت المعادلــة 

تمامــاً فــي حلــب.

         هــل قلبــت الحــرب مــع التنظيــم معادلــة الســيطرة 
علــى حلــب بينكــم وبيــن النظــام؟

نعــم، وبــكل أســف، كنـّـا علــى وشــك إحــكام الســيطرة علــى جميــع المناطــق 
ــب  ــل طل ــب، والدلي ــي حل ــرة ف ــه الأخي ــظ أنفاس ــام يلف ــة، وكان النظ الهام
النظــام  وقــف إطــاق النــار فــي حلــب، وكلكــم يشــاهد الآن مــا يجــري فــي 
حلــب مــن هجــوم شــرس ومنظــم وعلــى جميــع الجبهــات، التنظيــم ســاعد 

النظــام بقصــد أو بــدون قصــد!

         برأيــك ومــن خــال خبرتــك العســكرية، هــل حلــب 
الآن فــي خطــر؟

نحــن نقاتــل علــى جبهتيــن، مــع التنظيــم ومــع النظــام بالتزامــن، والنظــام 
يصعــد مــن هجمتــه علــى حلــب، ومدينــة حلــب تذكرنــي الآن بمدينــة 

ــا. ــحبين منه ــر المنس ــا آخ ــت أن ــي كن ــفيرة الت الس
ــدارك الوضــع  ــم ت ــم يت ــع سياســة "الأرض المحروقــة"، وإذا ل النظــام يتب
وحصولنــا علــى الســاح الثقيــل، فــإن الوضــع ينتقــل تدريجيــاً إلــى مصلحــة 
ــوار والمجاهــدون  ــرة، فالث ــى درجــة كبي النظــام، ولكــن لســت متشــائماً إل

مرابطــون وعازمــون علــى بــذل أرواحهــم.

          كيــف تقييــم وضــع الريــف الشــمالي، وأيــن وصلتــم 
بحربكــم مــع التنظيــم؟

دفعنــا غاليــاً ثمــن تحريــر الريــف أو أيــة منطقــة حررناهــا مــن أيــدي 
ــوا  ــم بغ ــم لأنه ــورة، نحــن نحــارب التنظي ــع الفات ــد دف ــوم نعي النظــام، والي
ــخ  ــكلام للتاري ــدة. وال ــم بســوية واح ــراد التنظي ــول أن كل أف ــا، ولا أق علين
بعــض أفــراد التنظيــم مــن الصادقيــن المخلصيــن ولكــن هــم مغيبــون مــن 
ــا أكثــر مــن مــرة جــوازات ســفر  قاداتهــم، وأغلــب القــادة عمــاء وضبطن

ــا. ــد مداهمته ــم بع ــتانية"في مقاره ــة" "وباكس "إيراني
ــل  ــدودي بالكام ــريط الح ــى الش ــيطرون عل ــم الآن مس ــجال وه ــرب س الح

ــاً. ــف عموم ــر الري ــادة تحري ــى إع ــون عل ــط وعازم ــا خط ــاً، ولدين تقريب

          معبــر بــاب الســامة وعلــى أهميتــه هــو واقــع الآن 
تحــت ســيطرة التنظيــم، هــل تحاولــون فــك الحصــار عنــه؟
معبــر بــاب الســامة مــع "تركيــا" ليــس مهمــاً لنــا فقــط كعســكريين، ولكــن 
هــو مهــم للصغيــر والمريــض والعامــل، والتنظيــم يحــاول الســيطرة عليــه 
ــذي أودى  ــة وال ــيارة مفخخ ــر بس ــر الأخي ــا، والتفجي ــدادات عن ــع الإم لقط

بحيــاة 20 مدنيــاً، جلُّهــم مــن الأطفــال يخــدم مــن؟
السؤال برسم التنظيم، الأطفال الذين قتلوا هل هم صحوات؟

وهــل نحــن صحــوات، نحــن مجاهــدون فــي ســبيل الله، وعبــد القــادر الصالح 
وعبــر كل تصريحاتــه عــن مســتقبل ســوريا مــا بعــد الأســد كان يقــول بــأن 

هدفــه إقامــة دولــة إســامية تراعــى فيهــا حقــوق الأقليــات غيــر المســلمة.

ــف  ــم، وكي ــم لديك ــن التنظي ــرى م ــد أس ــل يوج           ه
ــم؟ ــل معه ــم التعام يت

قلــت لــك أن التنظيــم كان يحــارب معنــا، وأنــا شــخصياً كان يحــارب معــي 
وفــي كتيبتــي مجاهــد مــن "كوســفو"، وفــي أحــد المعــارك تمــت إصابتــه، 
ــاً  ــرة العــاج، وصــار صديق ــي طــوال فت ــي بيت ــس ف ــا بإســعافه، وجل وقمن
لأطفالــي، واليــوم أتفاجــأ بأنــه هــو عينــه يهددنــي بالقتــل، وقــد أرســل لــي 
ــم،  ــي تحكمه ــة الت ــع الأدمغ ــكلتنا الآن م ــد، مش ــن التهدي ــة ع ــكيناً دلال س
وخصوصــاً بعــد اتصالهــم بالعــراق وحكومة"المالكــي" بالتحديــد وجارتهــا 
"إيــران"، لدينــا أســرى منهــم، ونعاملهــم كمــا يملــي علينــا ديننــا، ولكــن 
هــم بالمقابــل يقتلــون كل الأســرى، وشــاهدتم أنتــم والعالــم مشــاهد المجــازر 

الجماعيــة التــي وجــدت بجانــب مقارهــم .

           عنــد التكلــم عــن الريــف الشــمالي يقودنــي الحديث 
للســؤال،عن وضــع جبهة نبــل والزهراء؟

ــن  ــراء، فنح ــل والزه ــي نب ــا أهال ــع جيرانن ــكلة م ــة مش ــا أي ــن لدين ــم تك ل
ــم، لســنا  ــا معه ــي تربطن ــات المصاهــرة والنســابة الت ــل علاق أهــل، والدلي
علــى عــداء مــع أحــد بســبب الانتمــاء الدينــي، فســوريا لهــا نكهــة خاصــة 
ــم  ــل ه ــن بالمقاب ــي، ولك ــي والدين ــدد الطائف ــن التع ــع م ــا تنب وخصوصيته
بادرونــا العــداء ،"خضــور" مــن قــادة النظــام صــرّح مــن مدينــة نبــل بــأن 
قتالنــا واجــب دينــي ووطنــي، وســمعتم بالشــعارات الطائفيــة التــي أطلقوها، 
ومــا منعنــا ومــا يمنعنــا  عــن اقتحــام نبــل والزهــراء "المدنيــون الأبريــاء" 
لســنا مجرميــن، والجبهــة بنبــل والزهــراء بــاردة هــذه الأيــام، ويعــود 

ــه. ــا ل ــم ومحاربتن الفضــل للتنظي

          أبــو الوليــد أيــن وصلتــم فــي مشــروع الاتحــاد 
ــمى"الجبهة  ــت مس ــرى تح ــل الأخ ــن الفصائ ــم وبي بينك

الإســامية"؟
ــن  ــدة م ــي واح ــام ، وه ــى الأم ــير إل ــل الله تس ــامية، وبفض ــة الإس الجبه
النظــام وأعوانــه الآن، وعملهــا  التــي تقاتــل  العســكرية  الكتــل  أقــوى 
ــود، والتشــارك  ــد الجه ــل، وتوحي ــن الفصائ ــا بي ــى التنســيق فيم ــوم عل يق
بالجبهــات، ودليلــي علــى أن الجبهــة الإســامية تســير إلــى الأمــام وجــود 
ــة،  ــل "اللاذقي ــر مــن محافظــة مث ــي أكث ــد" ف ــواء التوحي ــن مــن "ل مقاتلي

ــزور" ــر ال ــاة، ودي وحم
ــا  ــى جانبن ــب إل ــي حل ــل الأخــرى ف ــن الفصائ ــن م ــل وجــود مقاتلي وبالمقاب

أيضــاً.

           إقالــة اللــواء "ســليم إدريــس وتغيــرات عــدة حصلــت 
فــي هيئــة الأركان، مــا تعليقــك هنا؟

أنا رجل عسكري على الأرض،لا يهمني ما يجري في الخارج.

          مؤتمــر جنيــف2 عقــد، وانتهــى بفشــل ذريــع، هــل 
كنــت تأمــل بنجــاح هــذا المؤتمــر؟

ــى الشــعب الســوري  ــرة عل ــر مؤام ــر جنيــف2 أكب ــذا؟ مؤتم ــر ه أي مؤتم
والثــورة بالتحديــد، نظــام لا تحكمــه إلا عقليــة القتــل والطائفيــة التــي 
ــات"  ــزب "ال ــران" وح ــع "إي ــف م ــام يتحال ــا، النظ ــه فيه ــر نفس يحاص
الــذي بــادل الســوريين الذيــن اســتقبلوه بالــورود أثنــاء حربــه المزعومــة 

ــل. ــح والتنكي ــم بالذب ــام 2006 ، بادله ــي الع ف
هــل يعقــل أن هــذا النظــام ســيقوم بالتخلـّـي عــن ســوريا مــن خــال 
ــة  ــه وباللغ ــوة، ونحــن نتعامــل مع ــة الق مفاوضــات، النظــام لا يفهــم إلا لغ

التــي يفهمهــا.

ــكل  ــدون ش ــف تري ــد" كي ــد "الأس ــا بع ــورية م           س
ــا؟ ــم فيه الحك

أنــا رجــل عــادي، وبعيــدٌ كلَّ البعــد عــن السياســة، لنــدعِ السياســةَ وشــكل 
ــا كان يشــتهيها الشــهيد  ــة كم ــام دول ــه قي ــا أرغب ــم للشــعب، ولكــن م الحك
ــوق  ــا حق ــى فيه ــة، يراع ــامية معتدل ــة إس ــح" دول ــادر الصال ــد الق "عب
الأقليــات، وعنــد الحديــث عــن الأقليــات، أقــول وللجميــع إنّ الأقليــات جــزءٌ 
أساســيٌّ مــن ســوريا، فســوريا جــزء مــن بــاد الشــام، وبــاد الشــام مباركة. 

حاوره : جهان حاج بكري ـ اللاذقية
ـ بعــض الفصائــل الإســامية تحتكــر 
مــن  الحــر  الجيــش  وتمنــع  الســاح 

لعمــل ا
ــم تخــرق مــن  ــم ل ــع التنظي ــة م ـ الهدن

كلا الطرفيــن .. 
ـ تحتــاج جبهــة الســاحل إلــى دعــم كبيــر، 
ونســعى للحصــول علــى أســلحة نوعيــة 

تقلــب الموازيــن ..

ُّ

َّ

ُ

ُ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

	

موجز أخبار:

	

الثلاثاء 4 آذار )مارس( 2014 الموافق 3 جمادى الأولى 1435هـ

)مــن زمــان كنــا نســتخف بالأخبــار الســورية ..انــو شــو 
ــي  ــن الخراف ــن هالكائ ــي "صــرح مصــدر مســؤول" ..مي يعن
ــوري"  ــا "الث ــوم إعلامن ــة.. الي ــدون هوي ــي ب ــؤول الل المس
ــة  ــى ســمة "الممانع ــام عل ــع إعــام النظ ــس م ــي عميتناف الل
وكالات  ..أو  خــاص-؟  منزليــن  ..بتلاقيــه  والمقاومــة" 
وبيحطلــك أخبــار جايبهــا مــن بيــت أبــوه.. وكأنــك يــا بــو زيــد 

ــت!(. ــا غزي م
أســتعير بدايــة هــذه العبــارة التــي كتبتهــا الصديقــة نــور 
مارتينــي علــى صفحتهــا علــى الفيــس بــوك، والتــي تختصــر 
الكثيــر مــن "كــوارث" مــا يســمى بالإعــام الثــوري، والــذي 
ــد  ــام، وق ــام النظ ــى إع ــه عل ــض فبركات ــي بع ــوق ف ــدأ يتف ب
انتشــرت بيــن صفوفــه حملــة التســريبات، والحصريــات التــي 
ــة  ــد المهني ــط لا القواع ــرض الحائ ــاً ع ــا، ضارب ــر له لا حص
المهنيــة فقــط، بــل قيــم الثــورة وأفكارهــا والتــي كان الإعــام 
الهابــط الــذي يديــره النظــام أحــد أســبابها المباشــرة، ســواء 
ــق  ــذي تراف ــال ال ــع الح ــل، فواق ــم نفع ــك أم ل ــا لذل ــا أرخن أكن
ــدن  ــف الم ــي مختل ــت ف ــي خرج ــى الت ــرات الأول ــع المظاه م
ــام،  ــد أي ــا بع ــرى انطلاقته ــن ذك ــرب م ــي نقت ــورية، والت الس
واقــع الحــال يقــول إن اللافتــات التــي رفعــت فــي المظاهــرات 
تضمنــت عبــارات الإعــام الســوري خايــن، ومــن ســمع ليــس 
كمــن رأى، وإلــى آخــر مــا هنــاك مــن لافتــات، رفعتهــا دومــا 
أولاً، وكنــت شــاهداً علــى واحــدة مــن أكبــر المظاهــرات التــي 
ــي نيســان عــام 2011. ــر، ف خرجــت فيهــا مــن الجامــع الكبي
للبــدء  أبينــا  أم  شــئنا  العــدة  نعــدّ  ونحــن  اليــوم  ولعلنــا   
بالاختــاف حــول موعــد انــدلاع الثــورة بيــن الخامــس عشــر 
ــى  ــون إل ــا نك ــا أحــوج م ــه، فإنن ــن عشــر من ــن آذار والثام م
إجــراء مراجعــة إلزاميــة لمــا حققنــاه إعلاميــاً، وندقــق كثيــراً 
ــاه،  ــذي حققن ــوق ال ــي بعــض التف ــر، أو ف ــر الكبي ــي التقصي ف
وبمــا إننــا نتحــدث فــي هــذه الصفحــة عــن الفضائيــات، فأظــن، 
ــون  ــا أن نك ــداً، حاولن ــبعناها نق ــا أش ــم، أنن ــن إث ــض الظ وبع
موضوعيــن خــال تعاطينــا معهــا، لا لشــيء إلا كــي لا نكــون 
مثــل مــن يجلــد نفســه، ولكــن الحقيقــة تقــول عكــس مــا تمنينا، 
ــورة، أو  المعارضــة كمــا  ــات الث ــا، ففضائي وعكــس مــا حلمن
اقترحــت علــى تســميتها فــي مقــال ســابق حققــت فشــاً ذريعــاً 
ولــم تســتطع أن تكــون رديفــاً، ولــو صغيــراً للثــورة، فضائيــات 
لا يتجــاوز عددهــا أصابــع اليــد الواحــدة لــم تســتطع أن تفقــأ 
عيــن النظــام، ولا أن تقــدم نــداً حقيقيــاً لمنظومتــه الإعلاميــة 
الهزيلــة المضحكــة، بــل إنهــا كانــت أكثــر ضعفــاً مــن أدواتــه، 
أو  الســورية،  الإخباريــة  مــن  الإقنــاع  علــى  قــدرة  وأقــل 
تلفزيــون الدنيــا التــي أســقط فــي يدهــا منــذ اليــوم الأول 
ــاً  ــن غريب ــم يك ــف، فل ــة والتزيي ــة الفبرك ــدأت لعب ــورة، وب للث
أن تخــرج مظاهــرة فــي الميــدان لتشــكر الســماء علــى نعمــة 
المطــر، ولا أن تقيــم قطــر مجســمات تحاكــي ســاحة الأموييــن، 
ــر  ــن يتذك ــل، م ــن بالمقاب ــي حمــص، لك أو ســاحة الســاعة ف
ــي روجــت  ــر الت ــم تتحــول ســاعة الصف ــر؟... أل ســاعة الصف
ــبة  ــى بالنس ــخرية حت ــار س ــى مث ــاث إل ــان أو ث ــا فضائيت له
لزعيــم العصابــة الأســدية نفســه الــذي قــال فــي إحــدى لقاءاتــه 
ــق  ــم أطل ــر، ث ــاعة الصف ــن س ــون ع ــم يتحدث ــة: إنه الصحفي

ــة ســاخرة. ضحك
ــت  ــة" أنفق ــى "لطمي ــر" إل ــة "القصي ــول معرك ــم تتح ــم أل ث
ــا  ــا وكأنه ــي عليه ــي التباك ــاً ف ــاً طوي ــورة وقت ــات الث فضائي
نهايــة الكــون، بينمــا هــي معركــة واحــدة فــي سلســلة معــارك 
ــى  ــل إل ــل المنطقــي، ب ــى التحلي ــم تعمــد إل ــة، فل ــرة وطويل كثي
ــن أســباب  ــبباً م ــت س ــن، فكان ــل والتخوي ــكاء، ب ــواح والب الن
انكســار النــاس فــي بعــض المناطــق، بــل وعزوفهــم عــن 
متابعــة هــذه القنــوات التــي شــبهها أحــد الإعلامييــن بغــراب 

ــى الخــراب. ــدل عل ــذي ي ــن، ال البي
هل حقاً كان إعلام الثورة غرابَ بينٍ يدلُّ على الخراب؟

فــي واحــدة مــن الهفــوات الإعلاميــة والمهنيــة الكبيــرة والتــي 
ــي  ــكيك لا ف ــن التش ــذي لا يمك ــلين ال ــد المراس ــا أح ــع فيه وق
إخلاصــه ولا فــي ثوريتــه، وفــي أثنــاء تصويــر تقريــر عن أحد 
المشــافي الميدانيــة فــي مدينــة الرقــة قبــل أن تســقط المدينــة 
بيــد داعــش، قــام المراســل بتصويــر المنطقــة التــي يقــع فيهــا 
المشــفى الميدانــي، فرســم، دون قصــد منــه، إحداثيــات كاملــة 
لطيــران النظــام الــذي نفــذ غــارة علــى المشــفى بعــد ســاعات 
مــن عــرض التقريــر علــى فضائيــة الثــورة و أســفرت الغــارة 

عــن تدميــر المشــفى وســقوط ســبعة عشــر شــهيداً.
والحقيقــة أنــي لا أريــد أن أوجــه بكلامــي هــذا الاتهــام لأحــد، 
أو اللــوم علــى أحــد بعينــه، لكــن جميعنــا ملامــون، وجميعنــا 
نتحمــل الأخطــاء الكارثيــة التــي وقــع فيهــا إعــام الثــورة، إلــى 
أن وصــل إلــى هــذه الطريــق المغلقــة التــي لــن يكــون بإمكانــه 
ــه،  ــة تحــدث داخل ــورة حقيقي ــا، إلا بث ــودة عنه وبســهولة الع
ــد  ــتعانت بأح ــا، اس ــد ذاته ــة بح ــذه كارث ــوات، وه ــدى القن إح
الإعلامييــن ذوي الخبــرة الطويلــة والــذي تربطــه بالنظــام 
وبأجهزتــه الأمنيــة علاقــة ود، ليديــر دفتهــا بعــد اســتقالة 
كلفــت شــخصاً  أخــرى  الثورييــن، وقنــاة  أحــد إعلامييهــا 
ــه لا يعــرف  ــاً بأن ــة علم ــا الإخباري ــإدراة دفته ــس ســوريا ب لي
ــة  ــة قريب ــم إن كانــت ديــر عطي أيــن تقــع بنــش مثــاً، ولا يعل
ــاة نفســها  ــد القن ــي تزي ــا، وك ــدة عنه ــزور أو بعي ــر ال مــن دي
ــا  ــف كادره ــات نص ــن خدم ــتغنت ع ــد اس ــاً فق ــداع إبداع الإب
ــن دول  ــن م ــن الســوريين واســتعانت بإعلاميي ــن الإعلاميي م

ــاً. ــدي حق ــي مشــهد كومي ــة "شــقيقة" ف عربي
ــل مــن  ــف، هــو غيــض مــن فيــض، وهــو لا يقل هــذا التوصي
قيمــة جهــد المجتهديــن فيهــا، لكنــه أيضــاً رســالة مبطنــة 
ــن  ــمون صــورة مختلفــة، ونح ــم يرس للقائميــن عليهــا لعله
نســير باتجــاه عامنــا الرابــع، فهــل يتذكــر القائمــون علــى 
أمــور تلــك الفضائيــات أن يراجعــوا حســاباتهم ولــو قليــاً 

لعلهــم يتلافــون أخطاءهــم، ويســتعيدوا جمهورهــم. 

كأنــك يا بو زيــد ما غزيت...

أمــراض  عــن  تخبرّنــا  فيــك  شــو  دكتــور،  مذيعــة: 
؟ لشــيخوخة ا

ومــن  كتيــرة،  الشــيخوخة  أمــراض  يعنــي  دكتــور: 
ــف المفاصــل،  ــرة، وضع ــف الشــديد بالذاك ــا الضع بينه

وأمــراض الصــدر.
هــاي  كل  صابتهــم  الخليــج  شــيوخ  يعنــي  مذيعــة: 

الأمــراض
ــيوخ  ــن ش ــيخوخة وبي ــن الش ــرق بي ــي ف ــور: لأ ف دكت

ــج الخلي
مذيعة: لأ دكتور ما في فرق، هني معهن شيخوخة، 

دكتــور: يــا بنتــي الشــيخوخة يعنــي التقدم بالســن، يعني 
ممكــن يكــون واحــد مــن عنا ومعــو هــاي الأعراض

ــا  ــك نحن ــح معلومات ــمحلي صح ــور، اس ــة: لأ دكت مذيع
شــعب شــاب، وبحياتنــا مــا بنشــيخ، وبنكــره كل هــدول 

ــة الشــيوخ الخون

دكتور: يا آنسة، وحّدي الله، شو دخل هي بهي؟
المقاومــة  شــعب  نحنــا  دخــل؟  شــو  كيــف  مذيعــة: 
والممانعــة، نحنــا الجيــش العقائــدي الباســل، نحنــا رمــز 

الصمــود والبطولــة
دكتور: عفواً بس هادا برنامج طبي مو هيك؟

مذيعــة: إي طبــي، ليــش شــو بيتعــارض الطــب مــع 
الممانعــة؟

دكتور: لا والله ما بيتعارض، بس في فرق.
مذيعــة: مــا فــي فــرق، هــاي هــي الحقيقــة، هنــي غيــر 

نحنــا، ونحنــا غيــر هنــي، مزبــوط وإلا أنــا غلطانــة
دكتــور: لا أعــوز بــالله شــو غلطانــة، أصــاً هنــي كلــن 
ــس  ــن، ب ــى رجليه ــوا عل ــدروا يوقف ــا بيق ــن، وم تعباني

ــا، نحــن شــعب غيــر شــكل. ــا الله حامين نحن
مذيعــة: بنهايــة حلقتنــا، بنشــكر الدكتــور اللــي شــرحلنا 

ســبب تخلــف مجتمعــات النفــط، وتقــدم مجتمعنــا.

ســيرة بطــل ابتــدأت فــي 15/3/2011 .  نادتــه  الحريــة، فخــرج 
فــي ذلــك اليــوم مطالبــاً بالحريــة لــكلِّ الســوريين، واســتمر  فــي 
التفانــي فــي خدمــة الثــورة لغايــة 5/6/2012 تاريــخ اعتقالــه؛ 
ــام  ــد عشــرة أي ــدة بع ــةً هام ــي 1/3/2014، جث ــه ف ليخــرج من

علــى وفاتــه.
معــاذ الخالــد، الصحفــي والشــاعر وطالــب كليــة الإعــام، 
ــة،  ــورة الكرام ــات ث ــش كلّ لحظ ــاع، عاي ــولان المب ــن الج واب
ــا  ــات يصنعه ــرات بلافت ــن كل المظاه ــه تزيي ــى عاتق ــذ عل وأخ
الحجــر  الميــدان،  القابــون،  بــرزة،  فســاحات  وأصدقــاؤه، 
الأســود، دمشــق وســاحاتها جميعهــا تشــهد أنــه، ســوري  

ــدح  ــن ص ــده م ــولان، ووح ــى الج ــق إل ــرف الطري ــل،  ع أصي
بــأن تحريــر الجــولان لا يكــون إلا بتحريــر الشــام، وحــده قــاد 

ــرزة. ــاكن ب ــي مس ــرات ف ــى المظاه أول
معــاذ الخالــد أو فتــى الجــولان كمــا كان يســميه زمــاء دراســته 
هــو ذاتــه الشــاعر العاشــق لآلائــه، وهــو مــن كتــب آلاف 
ــن  ــذي ل ــر ال ــولان وللتحري ــب للج ــورة، كت ــا وللث ــات له الأبي
ــي،   ــام الفاش ــجون النظ ــي س ــوت ف ــه الم ــوم يغيب ــهده، الي يش
بعــد اعتقــالٍ دام قرابــة العاميــن، تنقــل خلالهــا مــن ســجن 
الأمــن السياســي بدمشــق، ومــن ثــم إلــى ســجن قيادة الشــرطة، 
ــزل  ــي الع ــال ف ــه الح ــتقر ب ــا ليس ــجن صيدناي ــى س ــا إل وبعده
السياســي بســجن عــدرا، حيــث تقــول المعلومــات التــي رشــحت 

مــن هنــاك أنّ معــاذ وفــي الفتــرة الأخيــرة مــن ســجنه أصيــب 
بمــرض عصبــي وفقــدان للذاكــرة نتيجــة الضــرب الشــديد الــذي 

ــه. ــاء اعتقال ــه أثن تعــرّض ل
ــد  ــامة الخال ــهيد أس ــر للش ــقيق الأصغ ــو الش ــد.. ه ــاذ الخال مع
الــذي كان مــن أوائــل المنشــقين عــن النظــام المجــرم.. والــذي 
قاتلــه فــي مختلــف المــدن الســورية ليرتقــي لاحقــاً علــى أرض 

ــب بتاريــخ 4/9/2012. الشــهباء حل
ــى  ــره حت ــن عم ــغ الخامســة والعشــرين م ــم يبل ــذي ل ــاذ ال مع
تاريــخ استشــهاده، كان طالبــاً فــي كليــة الإعــام بجامعــة 
ــوري  ــاطه الث ــا لنش ــه منه ــرار فصل ــدر ق ــل أن يص ــق قب دمش

بمعيــة الدكتــورة الشــبيحة نهلــة عيســى.

يا جزيرة... أين سوريا؟
ــص عــن شاشــة  بشــكل مفاجــئ، بــدأت أخبــار ســوريا تتناق
ــن  ــزاً م ــغل حيّ ــوريُّ يش ــرُ الس ــد الخب ــم يع ــرة، ول ــاة الجزي قن
ــراً للشــأن المصــري،  ــا كثي ــرس جهده ــي تك ــاة الت ــر القن تفكي
وتصطــاد فــي مياهــه، تســاءل بعــض المتابعيــن الســوريين 
ــه  ــوا عن ــادوا أن يبحث ــذي اعت ــم ال ــوري، وه ــر الس ــن الخب ع
فــي قنــاة الجزيــرة أولاً، كونهــا تتمتــع بمهنيــة عاليــة، وكونهــا 
المتهّــم الرئيــس مــن نظــام الممانعــة بقيــادة المؤامــرة الكونيــة 
ضــده، ولعــل فــي تســاؤل الســوريين عــن غيــاب خبرهــم عــن 
ــاك  ــذا عهدن ــرة شــيئاً مــن اللاســتغراب، فمــا هك شاشــة الجزي

ــا جزيــرة. ي

برهان غليون
فــي سلســلة لقاءاتــه التــي أجراهــا علــى هامــش مؤتمــر 
ــوري  ــر الس ــر بالمفك ــى العم ــي موس ــى الإعلام ــف2 التق جني
والرئيــس الأســبق للمجلــس الوطنــي الســوري الدكتــور برهــان 
غليــون، وكان حديــث الدكتــور غليــون شــفافاً ومليئــاً بالتفــاؤل، 
ــاؤل  ــن تف ــاء، وبي ــير اللق ــر أن يس ــد العم ــا كان يري ــس م عك
ــقَّ  ــم يتب ــت، ول ــورة مات ــى أن الث ــون، وإصــرار العمــر عل غلي
منهــا شــيء، بــرزت معضلــة الأســئلة التحريضيــة التــي يعمــد 
ــم  ــي يجعلوه ــم، ك ــى ضيوفه ــا عل ــن لطرحه ــض الإعلاميي بع
منفعليــن علــى مبــدأ الاتجــاه المعاكــس الــذي يخــرج الضيــوف 
عــن وقارهــم فــي الكثيــر مــن الأحيــان، ويدفعهــم دفعــاً للــردح 
ــاءت بالفشــل، وظــل  ــر ب ــن محــاولات العم ــل الشــتائم، لك وكي
غليــون حتــى جوابــه الأخيــر مبتســماً، قــادراً لا علــى التفــاؤل 

فقــط، بــل علــى زراعــة الأمــل.

رانيا قيصر
ــي إس  ــي ب ــاة س ــه قن ــذي عرضت ــر ال ــدة التقري ــاوز م لا تتج
الأميركيــة الدقيقتيــن ونصــف الدقيقــة، ومــع هــذا فقــد أعطانــا 
الــذي تقــوم بــه  صــورة وافيــة عــن قيمــة العمــل الكبيــر 
الناشــطة الســورية الأميركيــة رانيــا قيصــر، والتــي دخلــت 
ــون  ــطين فن ــم الناش ــدأت بتعلي ــررة، وب ــق المح ــض المناط بع
القيــادة والتنظيــم، وقامــت أيضــاً بتوزيــع المســاعدات للأهالــي 
ــتغاثة  ــداءات اس ــت ن ــد وجه ــذا وذاك فق ــوق ه ــن وف المحتاجي
للعالــم بأســره لمســاعدة الســوريين فــي محنتهــم... شــكراً رانيــا

- شو عم يساووا بتلفزيونات الممانعة هل الأيام؟ 
- عنجد ما بتعرف؟

- لا والله
- ســماع يــا ســيدي، قــال هــدول الجماعــة بلشــوا بحملتهــن 
ــيرات  ــن مس ــي نازلي ــوم وهن ــم ي ــن ك ــي م ــة، يعن الانتخابي

ــد، بــس شــو مســيرات؟ تأيي
- لك مسيرات شو وحملة انتخابية شو؟

- يــا ســام، ليــش مــا بتعــرف إنــو بشــار بــدو يرشــح نفســو 
ع الرئاســة؟

- عم تحكي جد؟ رئاسة شو؟
- لك الرئاسة، رئاسة الجمهورية

- أيا جمهورية؟
ــة  ــوم؟ كل ســؤال وراه ســؤال؟ الزلم ــك الي ــك شــو قصت - ل
بــدو يرشــح نفســو لرئاســة الجمهوريــة العربيــة الســورية
- أخــي خدنــي علــى قــد عقلــي، يعنــي هــو بــدو يصيــر 

رئيــس مــرة تانيــة؟
- مو مرة تانية مرة رابعة وانت الصادق

- إي ماشي، مرة رابعة، بس مين بدو ينتخبو؟
- جماعتو

- مين جماعتو؟
- الشبيحة، وهالكم واحد اللي لساتهن مصدقين كذبتو

- كم واحد، يعني قديش؟
- شو بيعرفني، مليون، مليونين، الله أعلم

- يعني هدول مو كم واحد، هدول كم مليون
- إي كم مليون، وشو يعني؟

- ليــش عصبــت؟ أنــا مــا بــدي يــاك تعصــب، نحنــا عــم 
نتناقــش، بدنــا نعــرف شــو عــم يســاووا بإعــام الممانعــة، 

ــة؟ ــن الانتخابي ــزوا حملته ــم يجه ــي ع ــت ل قل
- إي

- طيب، ونحنا شو عم نساوي؟
- مين نحنا؟

- نحنا، يعني نحنا اللي ما بدنا ياه.
- نحنــا يــا صاحبــي عــم نتفــرج، عــم نســتنى، قــال بجنيــف 

تلاتــة رح يوصلــوا لحــل
- ودخلك ومن هون لجنيف تلاتة، شو بدو يصير؟

- شــو بــدو يصيــر، والله مــا بعــرف، خليهــا علــى الله... 
تشــرب شــاي؟

                                  
                                           واحد سوري + واحد سوري

أمام الكاميرا

بمعية الدكتورة نهلة عيسى… معاذ الخالد ..صحفي آخر يستشهد في سجون الطاغية

الهيئــة العامــة للثــورة ـ المكتــب الإعلامي ـ لصالح كلنا شــركاء

بالســوري الفصيح
فضائيات



خطيئــة  الســوري  الانقســام 
منهــا نجــاة  ولا  عظمــى، 

ــون  ــان غلي ــاب بره ــل خط تحلي
 2014/2/14

هــذا التحليــل لا يهتــم بـــ برهــان غليــون الشــخص، 
ــاره أحــد أعــام المعارضــة الســورية،  وإنمــا باعتب
ليــس  بشــكل شــخصي.  قــدمّ خطابــه  أنــه  رغــم 
المعــارض  الخطــاب  مــن  عينــة  الخطــاب  هــذا 
الســوري، لكنــه يصلــح للإضــاءة علــى أكثــر أشــكال 
الخطــاب علمانيــة ومدنيــة، بســبب توجــه صاحبهــا 
ــن  ــذا الخطــاب واحــداً م ــا يشــكّل ه ــروف. ربم المع
أكثــر رؤى المعارضــة تنــوراً. ســنقوم بتحليلــه هنــا، 
ــورية؟ ــة الس ــرك المعارض ــف تتح ــف كي ــي نكش ك

نتوخّــى أن يكــون التحليــل علميــاً، وإن كان المــكان 
لا يتســع لتحليــل خطــاب أكاديمــي.

ثنائيتان في الخطاب
عمــد برهــان غليــون إلى مخاطبة الشــعب الســوري، 
وجهــاً لوجــه، أيّ دون أن يتكلــم بصيغــة الأنــا، بــل 
ــم المخاطــب. وهــذا  اعتمــد صيغــة الغائــب، ومــن ث
ــه،  ــن موضوع ــب ع ــال الكات ــن انفص ــكل يضم الش
ــكلام، أي  ــة فــي ال ــه الموضوعي وهــو مــا يضمــن ل
ــا يضمــن  ــد. وهــذا م ــة مــن بعي ــى الرؤي ــدرة عل الق
بضميــر  العاطفــي  الخطــاب  مــن  الأكبــر  التأثيــر 
المتكلــم. إن الــكلام بصيغــة الغائــب توفــر أيضــاً 
شــكلاً مــن التوقيــر والتفخيــم للموضــوع المخاطــب 

ــن الســياق.  ضم
نجــد فــي خطــاب غليــون ثنائيتيــن عامتيــن بالشّــكل 
التالــي )الطــرف الأول هــو الطــرف الــذي ينطــق 

ــون( ــه غلي باســمه أو عن

نلاحــظ أن الطــرف الأول أخــذ أكثــر مــن حالــة، فــي 
ــط.  ــدة فق ــة واح ــذ حال ــي أخ ــرف الثان ــن أن الط حي
ـر  هــذا يحيــل إلــى الحركيــة والديناميكيــة والتغيّـُ
ــرف  ــن إن الط ــي حي ــرف الأول. ف ــز الط ــذي يميّ ال
الثانــي كان لــه حالــة واحــدة فقط:النظــام. ممّــا يحيــل 
إلــى ثباتــه وســكونيته. هــذا الفــرق الكبيــر بيــن 
الديناميكيــة والســكون، يرُجــع إلــى الفــرق بيــن 
الرغبــة بالديموقراطيــة والفرديــة مقابــل الاســتبداد. 
حيــث الطــرف الأول يطالــب بالديموقراطيــة والثانــي 

ــتبداد. ــك بالاس يتمس
الأول  الطــرف  عــن  يتكلــم  غليــون  كان  عندمــا 
اســتخدم فــي الأغلــب “أفعــالاً” لتوصيفــه مثــل: 
يكافــح ، يقــدم )تضحيــات(، يعانــي، يفكــر، يحقــق، 
“المصــادر”  مــن  القليــل  واســتخدم  يحفــظ... 
و”الأســماء” فــي وصفــه مثــل: أســطورة، تطلعــات، 

حريــة، كرامــة.
ــه  ــي، فإن ــرف الثان ــن الط ــم ع ــا كان يتكل ــا عندم أم
ــه  ــه عن ــي حديث اســتخدم “المصــادر والأســماء” ف
ــم،  ــوع، جرائ ــجون، ج ــع، س ــدوان، تروي ــل: ع مث
مافيا،ســلطة،  عصابــة،  انتقــام،  قمــع،  ســلطة، 
اســتخدم  فــي حيــن  كاذبيــن...  مخابرات،ممثليــن 
القليــل مــن “الأفعــال” مثــل: يســتمر، ســيهرب، 

.... يطمــح، 
هــذا الفــارق الواضــح بيــن اســتخدام الأفعــال بكثــرة 
فــي الــكلام عــن الشــعب )الطــرف الأول( والمصــادر 
إلــى  يحيــل  النظــام،  عــن  كلام  فــي  والأســماء 
ــة أو  ــى نتيج ــول إل ــة دون الوص “الإرادة” والحرك
أرض ثابتــة لــدى الطــرف الأول )الــذي هــو شــعب، 
معارضــة، ثــورة( فــي مقابــل “قــدرة” وقــوة لــدى 

ــع  ــى أرض الواق ــا هــو واضــح عل النظــام. وهــذا م
ــون. ــي خطــاب غلي ــا ظهــر ف ــا، أو كم برأين
منطق، استراتيجية، أخلاق ، رغبة

يبــدو أن إحالــة القــدرة إلــى النظــام، تنبــع مــن 
الرؤيــة الواقعيــة، فالشــعب يعانــي مــن البراميــل 
ــة  ــوّة المادي ــن الق ــام. أي م ــا النظ ــي يلقيه ــاً الت مث
التــي يمتلكهــا النظــام. ومــن نقطــة أخــرى، منحــت 
هــذه القــدرة اتســاقاً منطقياً،عندمــا ربــط لــبّ النظــام 
ربمــا  للمحاكمــة،  ســيقدمّون  الذيــن  بـ”الكبــار” 

ــال. ــا ق ــوريا، كم ــارج س خ
  هنــا يدخــل لاعــب جديــد أو طــرف جديــد فــي 
خطــاب غليــون، ليكمــل الاتســاق المنطقــي ويصبــح 
اتســاقاً اســتراتيجياً أيضــاً: وهــو الطــرف الدولــي. فـ 
“الدولــي” ســيحاكم الكبــار المجرميــن. الـ”الدولي” 
ــم نفســها  ــى حك ــادرة عل ــه أن ســوريا ق ســنبرهن ل
وتصحيــح أخطائهــا. “الدولــي” أشــار إليــه غليــون 
ــال  ــاً، عندمــا ق ــر المحــدد نهائي بصــورة الغائــب غي
فــي البدايــة: لا “أحــد” يقــدر علــى أن ينكــر تطلعــات 
يحيــل  أنــه  يبــدو  “الأحــد”  الســوري.  الشــعب 
إلى”الدولــي” ووروده فــي هــذه الصيغــة يــدل علــى 

ــي. ــه وحضــوره شــبه الغيب قوت
يكمــل غليــون الاتســاق المنطقــي، والاســتراتيجي، 
الســابقتين.  الصفتيــن  عــن  تنفصــل  لا  بأخلاقيــة 
إلــى جانــب  المصطفيــن  النــاس  عندمــا يخاطــب 
لــم يصفهــم  بالنظــام،  فهــم مخدوعــون  النظــام، 
عندمــا  برأهــم  بــل  هجوميــة،  بصفــات  غليــون 
اســتخدم لفــظ “الكبــار” أي أخرجهــم مــن دائــرة 
ــاء  ــي بن ــركاء ف ــوا ش ــي يكون ــم ك ــام. ودعاه الاته

ســوريا.
ــة   ــياق: الرغب ــي الس ــر يعط ــرف آخ ــل ط ــا يدخ هن
والأمنيــة أو الهــدف، هــذا الطــرف هــو ســوريا فــي 

ــون. ــاب غلي خط
ســوريا ســتولد مــن جديــد، أبناؤهــا متســاوون، حكم 

القانــون، لا تمييــز علــى أســاس الديــن أو غيــره.
الانقسام :الخطيئة العظمى

لكــن ســوريا هــذه، ســنعيد توحيــد أبنائهــا، إذاً: هــي 
ــن  ــن أن نســتنتجه م ــا يمك ــذا م ســوريا مقســمة. ه
ــتبدو  ــة. س ــون صراح ــره غلي ــياق دون أن يذك الس
غليــون  وعــي  فــي  يشــكّل  “الانقســام”  أن  الآن 
الخطيئــة القادمــة، التــي يتنبــأ بهــا دون أن يذكرهــا 
علنــاً. فلنلاحــظ أنــه تكلـّـمَ عــن إعــادة توحيد ســوريا، 
دون أن يذكــر القســمة فيهــا صراحــة، إنــه يخفيهــا 
ضمــن الســياق. تكلــم عــن توحيــد المعارضــة، عــن 
ــة مقاتليــن، وكذلــك  ــد المقاتليــن وإعــادة هيكل توحي
توحيــد وإعــادة هيكلــة الطاقــم السياســي المعــارض. 
إعــادات التوحيــد هــذه هــي مــا يحيــل إلــى الانقســام 

الــذي ظــل مضمــراً فــي خطــاب غليــون.
 ويبلــغ هــذا الإضمــار حــداً أقصــى عندمــا يتكلــم 
عــن )أن النظــام الســوري مســؤول عــن تقســيم _ 
كائــن مــا مضمــر لا يذكــره غليــون، ولا نعــرف علــى 
مــن يعــود هــذا الضميــر الغائــب_ بواســطة جرائــم 
ــي عقــب كلامــه عــن  ــي كلامــه هــذا ف ــة( يأت متبادل
الإضمــار  هــذا  المعارضيــن.  السياســيين  توحيــد 
ــة بشــكل  الشــديد يعطــي “الانقســام” نكهــة الخطيئ

ــون. ــدى غلي ــر الخــوف، ل يثي
ــو:  ــاح ه ــل نج ــه بعام ــون خطاب ــم غلي ــراً، يخت أخي
الثقــة، أي أنــه يحيــل إلــى  الشــعور والعقــل العاطفــي 

لتأكيــد النجــاح.
ملاحظات ختامية:

لــن نقيـّـم الخطــابَ، لكننــا نقــول إن غليــون لــم يذكــر 
ــل  ــي، أو فع ــل إجرائ ــى فع ــة إل ــه أي إحال ــي خطاب ف
واقعــي. بــل ظــل خطابــه ســرداً لمــا هــو كائــن، مــع 
تقديــم رؤيــة لمــا هــو متمنــى فقــط، دون أن يكــون 
هنــاك أي فعــل تحويلــي قــادر علــى نقــل “إرادة 

ــدرة”. ــى “ق الشــعب” إل

الطرف 2الطرف 1
نظامثورة 

نظامشعب 
نظاممعارضة

غريب ميرزا - صدى الشام

غريب ميرزا - صدى الشام

الثلاثاء 4 آذار )مارس( 2014 الموافق 3 جمادى الأولى 1435هـ

 هــل ســنحصد )حرية( أم غنائــم حرب؟ 1/3
ّالحــرب ليســت وســيلة وفيــة لســببها

يخــرج المغامــر فــي مغامرتــه، فيســافر إلــى جزيرة 
ــور  ــض الص ــط بع ــفها، ويلتق ــي يكتش ــة ك مجهول
ــى ـ  ــا العظم ــده ـ بريطاني ــى بل ــود إل ــم يع ــاك، ث هن
وبعدهــا ينشــر الصــور فــي إحــدى أشــهر الصحــف. 
)هكــذا كان يخطــط( عندمــا يصــل المغامــر إلــى 
الجزيــرة، يفاجئــه وجــود ســكان الجزيــرة مــن 
البشــر ذوي الألبســة الغريبــة، وهــم يمارســون 
طقوســاً غريبــة أيضــاً. يندمــج المغامــر فــي الحيــاة 
الجديــدة محــاولاً اكتشــاف الســكان الجــدد، وكلمــا 
قــرر العــودة يكتشــف شــيئاً جديــداً، فيقــرر البقــاء 
وقتــاً أطــول. بعــد زمــن، يســأله أحــد الســكان 
ــرة؟  ــذه الجزي ــن ه ــد م ــاذا تري ــاً” م ــؤالاً نبي “س

ــاد جــواب.  ــي إيج ــة ف ــر صعوب ــد المغام فيج

هل تحقق الحرب غايات نبيلة؟
الحــرب قائمــة الآن فــي ســوريا، هنــاك طــرف 
الحريــة،  يريــد أن يحقــق  إنــه  يقــول  معــارض 
إنــه يريــد أن يبنــي دولــة  وهنــاك آخــر يقــول 
إســامية تحقــق الخيــر للجميــع، وهنــاك طــرف 
يمثــل النظــام يقــول إن هدفــه أن يحــارب الإرهــاب، 

ويحفــظ الكرامــة للســوريين.

الأرض  علــى  نراهــا  التــي  النتيجــة 
كان،  طــرف  أي  خطــاب  عــن  بعيــداً 
بدقــة؟ نحددهــا  أن  نســتطيع  كيــف 
لنبنــي مجموعــةً مــن المشــاهدات التــي تعبّــر عــن 
الأحــداث الجاريــة علــى الأرض، ولنتخيــل أننــا 
ــاب،  ــرأ أيّ خط ــتطيع أن نســمعَ أو نق صــمُّ، لا نس
فقــط نــرى علــى الأرض مــا يحــدث أمامنــا. أي كــي 
تبنــي هــذه المجموعــة تخيــل أنــك قمــر صناعــي، 
يصــور مــا يحــدث فقــط، لا يســتطيع القمــر أن 
يصــور مــا يحــدث داخــل الغــرف المغلقــة، مــا 

يحــدث هــو:
ــى،  ــي، قتل ــزوح خارج ــرة، ن ــوت، هج ــر بي )تدمي
معذبــون، مــدن آمنــة، مســلحون، مظاهــر فقــر 
شــديد، بنيــة تحتيــة مدمــرة، غابــات محترقــة، 
أســلحة واشــتباكات ومعــارك، جرحى ومشــوّهون، 
حيــاة طبيعيــة فــي بعــض المــدن، حيــاة طبيعيــة فــي 
بعــض المناطــق التــي تدمــرت “أحيانــاً”( هــذه هــي 
الصــورة الواقعيــة تمامــاً، هــل يوجــد شــيء آخــر؟ 

ــف إذا أردت. ــن أن تضي يمك
إن هــذه الصــورة “الصمــاء” تبــدو مرعبــة جــداً، 
لأنهــا مــن غيــر معنــى؛ تجعــل الألــم )الــذي لا يمكــن 
للقمــر الصناعــي أن يرصــده( تافهــاً، تضحيــة مــن 
غيــر مقابــل، أو حتــى إنــه ليــس تضحيــة بــل نتيجــة 

حتميــة لشــيء لا نعــرف مــا هــو؟! 
ــر  ــذا القم ــذ دور ه ــرع أيُّ شــخص يأخ لــذا سيس
الصناعــي إلــى تحطيمــه، واســتبداله بســمّاعات 
ــى  ــات عل كــي يســتطيع ســماع خطــاب هــذه الكائن
الأرض. أصبــح مــن الضــروري إذاً أن يكــون لدينــا 
خطــاب، لســبب مــا. هــذا الســبب تحــدده المجموعة 
الســابقة مــن الصــور الواقعيــة علــى الأرض: مــاذا 

لــو كانــت حياتنــا ـــحقيقةـً مــن غيــر خطــاب؟
ولأننــا شــرّعنا إذاً وجــود خطــاب لســبب مــا ، 
ــا الآن  ــه بإمكانن ــل” ؛ فإن ــبب “النبي ــندعوه الس س
ــدوره  ــي ب ــذي ينتم ــل” ال أن نســأل ســؤالنا “النبي

ــاً: ــاب أيض للخط
هــل تســتطيع الحــرب أن تحقــق الحريــة كمــا يقــول 
كمــا  الإرهــاب  أو محاربــة  المعارضــة؟  خطــاب 

ــاب الســلطة؟ ــول خط يق
إذا كان الجــواب ممكنــاً، فهــذا يعنــي أن ســبب 
الحــرب مرتبــط فــي البدايــة بالنتيجــة التــي تريــد أن 
ــد أن تصــل  تصــل إليهــا. أي أن النتيجــة التــي تري
ــت  ــي انطلق ــة الت ــا النقط ــي ذاته ــا الحــرب، ه إليه
منهــا. والحــرب مــا كانــت، إلا لتوفــر الشــروط 

اللازمــة لتحقيــق الســبب الأول. 

هــل الحــرب توفــر الشــروط الملائمــة 
لإنتعــاش الغايــات النبيلــة، حقــاً؟

لا يمكننا أن نجيب بسهولة أبداً. 
يمكــن أن نضــع الحــرب كظاهــرة تعليليــة فــي 
ــم  ــا نتكل ــا كن ــرب ـ كم ــل الح ــن، الأول يجع اتجاهي
ــا  ــة، أي إنهّ ــا النبيل ــق غاياته ــاً ـ أداة لتحقي خطابي
لاحقــة لســبب مــا. ســندعو هــذا الاتجــاه بالاتجــاه 

اللاحــق. الاتجــاه الثانــي يجعــل الحــرب ســابقة 
علــى كل شــيء، وهــي كانــت قبــل كل شــيء، وهــذا 
يحيــل إلــى القمــر الصناعــي، نصــور مــن غيــر أن 
نســمع الخطــاب بدايــة. ســندعوه اتجــاه “فوكــو”

الاتجاه اللاحق:
ــع  ــدأ م ــر الحــرب، بســؤال محــوري ب تشــكل تبري
التنويــر فــي أوروبــا وحتــى الآن: هــل  عصــر 
الحــرب جــزء مــن الطبيعــة البشــرية أم لا؟ هــل 
ــول إن  ــز كان يق ــه أم لا؟ هوب ــر بطبع ــان خي الإنس
الحــرب )حــرب الــكل ضــد الــكل( هــي القانــون 
إن  يقــول  كان  أن روســو  حيــن  فــي  الطبيعــي، 
ناتــج  هــي  والحــرب  بطبيعتــه،  خيــر  الإنســان 
ــر  عــن المجتمــع. وبيــن هذيــن الحديــن نجــد الكثي
ــم النفــس  ــع تطــور عل ــة. م ــن الطــروح المختلف م
ــس  ــن تنفي ــارة ع ــرب عب ــت الح ــي، أصبح الجمع
ــر  ــي لا ينفج ــة، ك ــي الجماع ــي ف ــاب الداخل للعصُ
باتجــاه الداخــل، تقــوم الجماعــة بتنفيســه نحــو 
الخــارج بشــكل حــرب. يمكننــا أيضــاً أن نضــع 
ــم  ــرب تحــت مســمى: القي ــات للح ــة تعلي مجموع
الجمعيــة النفســية )كالانتقــام مــن جماعــة أخــرى، 
المجــد  للجماعــة، واكتســاب  الكرامــة  وتحقيــق 
الخــاص بالجماعــة أو تاريخهــا ....(  وبالســياق 
ذاتــه يمكننــا أن نــدرج فكــرة الهويــة، حيــث يميــل 
بعــض الأنتروبولوجييــن إلــى اعتبــار الحــرب هــي 
الدليــل الأول علــى إحســاس جماعــة بهويتهــا. 
وهــي بذلــك شــكل مــن أشــكال التواصــل المدفــوع 

بالهويــة الجمعيــة. 

هنــاك أيضــاً إرجــاع الحــرب إلــى تنفيــذ لعقائــد 
إيديولوجيــة، يتطلــب تحقيقهــا القيــام بالحــرب، 
مثــاً مقولــة النضــال القومــي لاســترداد الأراضــي 
ــة  ــة الجهادي ــة، أو المقول ــق الوحــدة القومي وتحقي

ــا.  وغيره
أخيــراً، وهــذا هــو التعليــل الأكثــر رواجــاً. وهــو مــا 
يمكننــا أن نقــول إنــه توســيع جســد الجماعــة. أي 
ــح  ــد أن ترب ــاع اقتصــادي، الجماعــة تري ــه إرج إن

المزيــد مــن الامتيــازات الاقتصاديــة.

اتجاه فوكو:
فوكــو فــي منهجــه المعــروف، ليســت الحــرب 
مســتقلة،  أو  مفاجئــة  ظاهــرة  إليــه  بالنســبة 
ــل  ــة تتمث ــة دائم ــة هيمن ــف لحال ــرد تكثي ــا مج إنه
بالســلطة. فالســلم الــذي يرافــق الســلطة ليــس 
ــي  ــه شــكل آخــر للحــرب. وتأت ــة )لا حــرب( إن حال
ــرب  ــي الح ــة. وبالتال ــذه الحال ــف ه ــارك لتكث المع
منهــا  عديــدة  أشــكالاً  تأخــذ  ولكنهــا  مســتمرة، 
الســلطة ومنهــا المعركــة والاقتتــال. وبالتالــي منــذ 
البــدء كان هنــاك حــرب، والســبب ليــس لأنــه كان 

فــي البــدء ســيد وعبــد، علــى العكــس الحــرب بــدأت 
مــع المســاواة التــي بــدأت بهــا البشــرية. فالنــاس 
ــة(  ــة الأرومي ــت متســاوية )أو هــذه هــي الحال كان
لــذا كان كل طــرف يخــاف مــن الآخــر وبــدأت 
الحــرب لكســر هــذا التســاوي، وخلــق حالــة هيمنــة 
دائمــة هــي أحــد تمظهــرات الحــرب. إذاً الكائــن 
ــرب (  ــاواة ـ ح ــع )مس ــدء م ــي الب البشــري كان ف
ــن دون  ــن العنصري ــل أحــد هذي ــن أن نتخي ولا يمك

ــر. الآخ
هــل نســتطيع الآن الإجابــة علــى الســؤال؟ لا لأنــه 
ــة  ــي الغاي ــا ه ــم: م ــؤال الأه ــأل الس ــب أن نس يج

ــة؟ النبيل

ما هي المصلحة العليا؟
حــرب مــن أجــل العدالــة، حــرب مــن أجــل الحريــة 
ــعب  ــة الش ــل حماي ــن أج ــرب م ــتبد، ح ــد المس ض
ــى  ــددَّ إل ــن أن نع ــاب. ويمك ــن الإره ــذل وم ــن ال م
ــي  ــة، الت ــا النبيل ــح العلي ــذه المصال ــة ه ــا لانهاي م
مــن أجلهــا تنشــأ الحــرب. تاريخيــاً لا يمكــن أن 
نجــد حربــاً دون هــذه المصالــح العليــا. الآلهــة 
العديــدة كانــت يومــاً مــا حتــى الزمــن القريــب، 
ــن، هــي  ــى الحاضــر أيضــاً بالنســبة للجهاديي وحت
ــا التــي تســبب الحــرب، كل طــرف  المصلحــة العلي
ــا التــي هــي بالضــرورة ضــد  يريــد مصلحتــه العلي

ــر. ــرف الآخ ــا للط ــة العلي المصلح
إلــى  أفريقيــا  مــن  العبيــد  أســر  بــدأ  عندمــا 
الأمريكيتيــن، كانــت المصلحــة العليــا هــي : تنويــر 
ــر  ــولات كنســية تعتب البشــرية، وصــدرت عــدة مق
هــؤلاء الســود لا يملكــون روحــاً بشــرية )وهــو مــا 
ــد الإســاميين، أو الاســتبدادية  ــر عن ــل التكفي يماث

ــوش( ــد ب ــي عه ــيما ف ــن ولاس ــد الأمريكيي عن
هــذه المصالــح العليــا تملــك هــذه الشــروط كــي 

توجــد:
ــا  ــولا الخطــاب م ــط، ل ــة فق ــات خطابي 1ـ هــي كائن

ــرب. ــاك ح كان هن
2ـ كل واحدة كي توجد لا بد أن لا توجد الأخرى.

3ـ لا توجد إلا بالمفاضلات الدقيقة بينها.
جميــع هــذه المصالــح العليــا، هــي مفاهيــم مجــرّدة 
المفاهيــم  هــذه   ).... كرامــة،  حريــة،  )عدالــة، 
المجــردة كيــف يمكــن فصلهــا عــن بعضهــا؟ إن 
كل منهــا لا يمكــن تعريفــه، أي إعطــاؤه هويــة، إلا 
مــن خــال الآخــر. كل منهــا لا وجــود لــه إلا داخــل 
الآخــر، لــذا هــي الآلهــة الدائمــة. نحــن نحــارب مــن 

أجــل آلهــة. 

المفاضلات
كــي نحــارب مــن أجــل آلهــة علينــا أن نمنــح )آلهتنا 
الخاصــة ـ مصلحتنــا العليــا( ظــالاً. كيــف تنشــأ 
ــق المفاضــات  ــة؟ عــن طري هــذه الظــال التعريفي
الدقيقــة بينهــا، فالمصلحــة الآلهــة للطــرف أ هــي 
ــي  ــة للطــرف ب ه ــة الآله ــن المصلح ــة، لك الحري
ــن  ــن هذي ــاك انحــراف بي الكرامــة والاســتقلال. هن
الــذي  الانحــراف  وهــو  المجرّديــن،  الكائنيــن 
ــدأ  ــي تب ــاً ك ــه ممكن ــالاً تجعل ــا ظ ــي كل منهم يعط
ــن أن يوجــد  ــة المنطــق: لا يمك الحــرب. مــن ناحي
أي منهمــا إلا ضمــن الآخــر، لــذا تنشــأ الانحرافــات 
بالخطــوات  التاليــة،  بالطــرق  المفاضــات  أو 

المتتابعــة:
ــارس  ــار أن الطــرف الآخــر يم ــب: باعتب 1ـ التكذي

ــاً مُموّهــاً. خطاب
ــي  ــا ه ــا لن ــة العلي ــث إن المصلح ــببية: حي 2ـ الس
الســبب لتحقيــق المصلحــة العليــا للآخــر، أي أنهــا 
الأم التــي يجــب أن تســترجع ســلطتها الأولــى، هــذه 
الســلطة التــي تحــاول المصلحــة ـ الآلهــة الأخــرى 

أن تســرقها.
3ـ الاســمية: مــع تقــدم الحــرب، تصبــح الانحرافات 
ــارة عــن أســماء تحــدد كلَّ طــرف مــن الآخــر.  عب
أي اصطلاحــاً كــي ينتمــي كل فــرد إلــى طرفــه، لأن 
ــيئاً  ــة، ش ــارت لا خطابي ــا ص ــون حينه ــرب تك الح
موجــوداً وحســب. وهكــذا تكتســب الآلهــة جســدها 
ويتحــول  المجــردة،  طبيعتهــا  وتفقــد  النهائــي، 
إلا  يمــس  لهــا، لا  تكــرار ضخــم  إلــى  الخطــاب 
ــح هــي مــن  ــا. تصب طرفهــا دون أن يشــكل هويته
يشــكل الخطــاب. وحينهــا لا يتكلــم أحــد عــن تحقيــق 
المصلحــة ـ الآلهــة، وإنمــا يصبــح مــن الضــروري 
ــاذا ستكســب  ــة عــن م ــم المصلحــة ـ الآله أن تتكل
ــاً  ــاب خطاب ــح الخط ــرب. أي يصب ــم الح ــن غنائ م

ــة أو غيرهــا.  ــم الحــرب لا الحري مــن أجــل غنائ

9 ثقافة وفن
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الاعتــداء علــى وفــد الاتحــاد الرياضي الســوري الحر
ــب"  ــب حل ــر "مكت ــوري الح ــي الس ــاد الرياض ــد الاتح ــى وف ــدون عل ــراك يعت ــون أت مواطن
بمنطقــة الريحانيــة أثنــاء توجههــم لمدينــة أورفــه التركيــة لحضــور اجتمــاع رياضــي هــام، 
الإصابــات متوســطة بيــن أعضــاء الوفــد المكــوّن مــن ثلاثــة أشــخاص وهــم: عــروة قنواتــي، 

أحمــد شــرم، أحمــد ســندة.
ــن  ــن العابدي ــاد زي ــن عم ــريعة للكابت ــارة س زي
إلــى  للكاراتيــه  الســوري  المنتخــب  مديــر 
تركيــا اســتغرقت يوميــن زار خلالهــا اتحــاد 
ــو  ــليم أب ــور س ــة الدكت ــي برفق ــه الترك الكاراتي

قويــدر عضــو مجلــس إدارة رابطــة الرياضييــن 
الســوريين الأحــرار تــم خلالهــا مناقشــة العديــد 
مــن القضايــا بغيــة دعــم منتخــب الكاراتيــه 

ــر. ــوري الح الس

قــرر نــادي الغرافــة تخصيــص ريــع مبــاراة 
فريــق الكــرة بالنــادي مــع معيــذر التــي ســتقام 
ــة  ــات الجول بعــد غــداً الجمعــة فــي إطــار مباري
الحاديــة والعشــرين مــن دوري نجــوم قطــر، 

ــى. ــوريا الجرح ــال س ــة أطف لمصلح
الجماهيــر  إلــى أن جمعيــة  وتجــدر الإشــارة 
لجماهيــر  الدعــوة  وجهــت  الغرافــة  بنــادي 
معيــذر،  مبــاراة  لحضــور  الفهــود  وعشــاق 
وأعــدت جمعيــة الجماهيــر بالنــادي برنامجــاً 
حافــاً لجماهيــر الفهــود فــي هــذه المبــاراة، 
العديــد مــن الجوائــز للجماهيــر  وتخصيــص 

ــارة  ــب، عب ــي الملع ــاراة ف ــي ســتحضر المب الت
عــن أجهــزة الكترونيــة مــن أجهــزة تليفزيــون، 
وســتريو وأجهــزة تليفونــات وتذاكــر ســفر، 
ــوم  ــي ي ــز ف ــى هــذه الجوائ وســيتم الســحب عل

المبــاراة نفســه.
ووجّهــت الجمعيــة الدعــوة لجماهيــر الفهــود 
ــاراة  ــب خــال مب ــي الملع ــد ف ــل التواج ــن أج م
خلــف  والوقــوف  فريقنــا  لمســاندة   ، معيــذر 
ــج  ــة، والاســتمتاع بالبرنام ــن جه ــن م اللاعبي
الــذي تــم إعــداده لجماهيرنــا التــي ســتحضر 

المبــاراة مــن جهــة أخــرى.

أجــرى النــادي الرياضــي الســوري بقطــر يــوم 
أمــس الســبت أولــى عملياتــه الانتخابيــة بعــد 
تصــدي لجنــة تســيير الأمــور لمهمــة قيــادة النادي 

ــة. ــعة الماضي ــهر التس ــال الأش خ
ــال  ــدق انتركونتيننت ــت بفن ــي أقيم ــات الت الانتخاب
بأجــواء  جــرت  الدوحــة  القطريــة  بالعاصمــة 
ــين  ــاء المتنافس ــن الأعض ــة بي ــة، وودي ديمقراطي
وســط حضــور معظــم أعضــاء النــادي وعــدد مــن 
ضيــوف الشــرف والإعلامييــن البارزيــن يتقدمهــم 
الأســاتذة فيصــل القاســم وأيمــن جــادة ومنقــذ 

ــي. العل

الاســتاذ  فــاز  الانتخابيــة  الجولــة  نهايــة  ومــع 
فهــد الوكيــل بمقعــد الرئاســة بعدمــا تحصــل علــى 
ــحين  ــة مرش ــن ثلاث ــن تمك ــي حي ــاً، ف /35/ صوت
ــد  ــم: عب ــس الإدارة، وه ــة مجل ــول لعضوي للوص
الــرؤوف الأميــر، حيــدر خطــاب، رامــي عيســى، 
ــة  ــفي بالتزكي ــاب اليوس ــيدة رح ــازت الس ــا ف فيم

ــد. ــوي الوحي ــد الأنث ــغل المقع لتش
ــة  ــم كاف ــر وباس ــوري الح ــي الس ــاد الرياض الاتح
أعضائــه يبــارك للأعضــاء الناجحيــن، ويتمنـّـى 
والارتقــاء  القادمــة  بمهمتهــم  التوفيــق  لهــم 

النــادي. بمســيرة 

يســتغل اتحــاد كــرة القــدم الســوري 
ــي إم إس”  ــج الـــ “ت ــه ببرنام تحكم
عمليــة  ينظــم  الــذي  الالكترونــي 
والــذي  الدوليــة  اللاعبيــن  انتقــال 
ــنوات  ــع س ــل أرب ــا قب ــده الفيف اعتم
الأحــرار  اللاعبيــن  انتقــال  لمنــع 
الذيــن انشــقوّا عــن النظــام الســوري 
احترافيــة  عقــود  مــن  وحرمانهــم 
إرســال  رفضــوا  بعدمــا  عديــدة، 
بطاقاتهــم الدوليــة لأنديتهــم الجديــدة 
اللاعبيــن  عشــرات  حــرم  ممّــا 
الســوريين مــن متابعــة مســيرتهم 

الرياضيــة.
تجــاوزات الاتحــاد الســوري لكــرة 
ــي  ــج الـــ »ت ــة ببرنام ــدم المتعلق الق
علــى  فقــط  تقتصــر  لــم  اس«  ام 
البطاقــات  إرســال  عــن  الامتنــاع 
الدوليــة للاعبيــن الأحــرار، بــل امتــد 
فســادهم لأمــور أخــرى أبرزهــا تلقي 
الرشــاوى قبــل أن يرســلوا البطاقات 
يتلقــون  الذيــن  للاعبيــن  الدوليــة 
عقــوداً خارجيــة، وكذلــك الســماح 
لبعــض اللاعبيــن باللعــب بما يســمّى 
بالــدوري الســوري حاليــاً بالرغــم 
الدوليــة  بطاقاتهــم  تواجــد  مــن 
خــارج ســوريا بعــد إغــاق فتــرة 
القيــد الشــتوية، أبرزهــم اللاعــب 
ــة  ــق الطليع ــن فري ــا كابت ــد الباب خال
بطاقتــه  زالــت  مــا  والــذي  حاليــاً 
ــي  ــباب البحرين ــادي الش ــة بن الدولي
ــم،  ــة الموس ــه ببداي ــب مع ــذي لع ال
واللاعــب ماهــر بــرازي الــذي يلعــب 
حاليــاً مــع نــادي الكرامــة بالرغــم 
مــن تواجــد بطاقتــه الدوليــة مــع 
ــب  ــذي لع ــين ال ــباب الحس ــادي ش ن
وهــو  الأخيريــن  بالموســمين  لــه 
ــن  ــاً لقواني ــاً واضح ــر خرق ــا يعتب م

الفيفــا.
ــدم  ــرة الق ــاد ك ــاد لاتح ــات الفس ملف
بانتقــالات  المتعلقــة  الســوري 
اللاعبيــن امتــدت لأبعــد مــن ذلــك 
بعــد التزويــر بوثائــق انتقــال بعــض 
قضيــة  مقدمتهــم  فــي  اللاعبيــن 
درويــش  محمــد  اللاعــب  انتقــال 
ميــدو مطلــع العــام 2012 مــن نــادي 
أميــة إلــى نــادي المبــرة اللبنانــي 
ــهر  ــتة أش ــدة س ــارة لم ــام الإع بنظ
ــه  ــا لنادي ــود بعده ــى أن يع ــط عل فق
باتحــاد  المســؤولين  لكــنَّ  أميــة، 
ــر وثيقــة  ــذاك بتزوي الكــرة قامــوا آن
انتقــال نهائيــة للاعــب ممّــا حــرم 
ــد  ــي بع ــه المال ــن حق ــة م ــادي أمي ن
ذلــك عندمــا انتقــل اللاعــب ميــدو 
ــن  ــم اليم ــن ث ــي مصــر، وم ــب ف للع
بنــادي  أخيــراً  يســتقر  أن  قبــل 
المحافظــة الســوري، وبالرغــم مــن 
تقديــم نــادي أميــة لشــكوى رســمية 
مرفقــة بــالأوراق الثبوتيــة حينهــا 
ــذه  ــت به ــم يب ــرة ل ــاد الك إلا أن اتح

الآن. حتــى  الشــكوى 

أفقي :
1. الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض

2. طمأنينــة – مــكان وضــع الميــت قبــل دفنــه – أداة 
م  استفها

3. أعط – حيوان من فصيلة الكلاب – اختبار
4. هتف – ممنوع 

5. مذهب – من الحبوب
6. حاسوب محمول – والدة

7. ثلثــا أســر – فقــد الحيــاة – فتــرة طويلــة مــن 
الزمــن

8. غطى – الغلاف الخارجي 
9. رن – شارك – قهوة

10. ردم – من شعراء العرب – للتمنيّ
11. فقــد مــن عزمــه – أداة نهــي – مجموعــة كبيــرة 

ــن الكواكب م
12. من علماء العرب – يعطي ثمراً

عمودي :
1. من رموز النظام – أداة نهي

2. من الرتب العسكرية – استجذاب
3. حكــم مؤقــت بإشــراف دولــة كبــرى – تفاخــر 

بنعمتــه
4. ظلام – لغز

5. قادم – يتهاون – خاصتي
ــي  ــن ينتم ــع – كل م ــات الجام ــن أساس ــأ– م 6. لج

ــى ســالتين  إل
7. أخفى – من الكواكب المحيطة بالأرض

8. من مفرقعات الأعياد – تنظيم إرهابي – بحر
ــة  ــة عربي ــة )معكوســة( – دول 9. شــاي بالانجليزي

– قصــف
10. فقر )معكوسة( – وضب – قديم

11. من الأشهر القمرية – نجتمع
12. ممثل سوري 

الحل السابق :
أفقي : 

1 . طل الملوحي - ود
إعاقــة  بريــق )معكوســة( –   .  2

)معكوســة(
3 . يي - هم - أسير

4 . الكبير - يتق
5 . سب - خبر - لامع

6 . النواعير - طرز
7 . لسان - حكاية

8 . آت – ضلل )معكوسة(
9 . عم - ال - عرين

10 . رث - الظبي
11 . القواشيش - أرد

12 . فيصل القاسم
عمودي:

1 . القط )معكوسة( - الأعراف
ــي – متسلســل )معكوســة( -  2 . ل

لــي
3 . ارتكبنا - صقر )معكوسة(

4 . لبيب- ون - لوثا )معكوسة(
5 . أخي )معكوسة( - قل - اا
6 . يعبره )معكوسة( - نشل

7 . ري - دع - يق
8 . حــت – حر)معكوســة( – أشــار 

)معكوسة(
9 . يقاتل - كليل

10 . إسقاط النظام
11 . وعي- مريض - بر

12 . دارة عزة - أيده

فســاد اتحــاد الكرة 
ــل  ــوري يعرق الس
ــالات اللاعبين  انتق

المنشــقين

نــادي الغرافــة القطــري يخصــص ريــع مباراتــه 
مــع معيــذر لمصلحــة أطفــال ســوريا الجرحــى

ــادي  ــل يفــوز برئاســة الن الوكي
الرياضــي الســوري بقطــر

مديــر المنتخب الســوري يزور اتحــاد الكاراتيه التركي

صدى 
افتراضي

عروة أبو الورد
والله ياشــيخ معــاذ لــو بتحكيلــك كلمتيــن .. وبتفرطهــا لهــا القصــة صفحتــك صــار 

فيهــا 50 ألــف معجــب صلاتــي علــى النبــي.

أبو حجر
أرجــو مــن القائميــن علــى حملــة ترشــيحي لمنصــب الرئاســة تحــت شــعار " أبــو 
ــة  ــي الرئاس ــة ، فكرس ــذه المهزل ــوا ه ــر ".. أن يوقف ــار روث البق ــر ..أو بش حج

محجــوز لـــ" الشــهيد المجهــول ".

الدكتور فيصل القاسم
بمــا أن المخابــرات الروســية أخرجــت أمــس إلــى شــوارع موســكو مســيرة تأييــد 

لغــزو أوكرانيــا يعنــي الغــزو صــار شــرعياً، ويحظــى بشــعبية.

مصطفى الشيحاوي
كــي لا تنطلــي كذبتهــم، فالجرافــة تعــرف مــن هــم ..نحــن نســوق للنظــام روايتــه 
ــن، وتنتهــي أحاسيســنا  ــل مقاتلي ــن مقاب ــن. اي مقاتلي ــاً لمقاتلي ــح كمين ــي تصب ..ك

بالمجــزرة.
هــؤلاء يضافــون إلــى الجرائــم ضــد الإنســانية..إنهم معتقلــون أو مخطوفــون انهــم 

ثوريــون قتلهــم دســتور البــاد الخائــن.

محمود جاسم
كنــت أســمع غنيــه ببلــدي بالماضــي وكانــه كان يغنــه للمســتقبل خضــرا يــا بلــدي 
ــي  ــا الله تظل ــدار.. وانش ــى هال ــدره تبق ــن الق ــروس بعي ــوار مح ــن الث ــرا نح خض

ــه محروس

Modar Maksod
ــن  ــة م ــة صفح ــذه الورق ــة ه ــذه الورق ــى ه ــه عل ــع ظل ــم م ــذا القل ــي رأس ه يلتق
ــول، لا  ــاض والمجه ــن البي ــة م ــل مســاحات مخيف ــش، تحم ــدر الطائ ــات الق صفح

ــادم، ــطر الق ــي الس ــيأتي ف ــاذا س أدري م
مفاجآت العبارة كاستفقادات الألم وابتسامات تبشر بالندم

أخاف، نعم أخاف أن أبكي بعد سطر من الضحك نعم إني أخاف العدم
لا أدري متى تنكفئ السطور، وينتهي حبر هذا القلم؟؟



11 ترجمات
طابــور انتظار الطعام في مخيم اليرموك يظهر يأس اللاجئين

مشــهد لحشــد ضخم من الفلســطينيين ينتظرون المساعدات 
فــي مخيــم اليرمــوك، والتي اســتمرت تحت الحصار لمدة شــهر

ــيون: سوريا  دبلوماس
ــق علــى جــدول  تواف
نيســان الجديد لإزالة 
المــواد الكيماويــة

الولايــات المتحــدة: ســوريا تتصدر قائمــة انتهاكات حقوق الإنســان 
في عــام 2013

ّ

ّ

ره: هــي صــورة لحشــد مــن الرجــال  منظــر للخــراب لا يمكــن تصــوُّ
والنســاء والأطفــال علــى امتــداد  النظــر فــي منطقــة مخيــم اليرموك 

للاجئيــن الفلســطينيين فــي دمشــق والتــي دمرتهــا الحــرب.
 نشــرت وكالــة الأمــم المتحــدة للاجئيــن الفلســطينيين، الأونــروا، 
يــوم الأربعــاء صــورة لآلاف الفلســطينيين البائســين والمحاصريــن 
داخــل المخيــم الواقــع علــى أطــراف العاصمــة الســورية وهــم 
توزيــع  يحاولــون  كانــوا  الذيــن  الإغاثــة  موظفــي  يطوقــون 

المســاعدات الغذائيــة.
و يعانــي أكثــر مــن 18.000 مــن الموجوديــن داخل مخيــم اليرموك 
المحاصــر مــن نقــص حــاد فــي المــواد الغذائيــة والأدويــة، وغيرهــا 
مــن المســتلزمات الضروريــة. حيــث كان قــد تــم تدميــر جــزء كبيــر 
مــن المخيــم جــرّاء القصــف، كمــا أن محــاولات إيصــال المســاعدات 
إلــى أولئــك القابعيــن فــي الداخــل المحاصــر كانــت قــد فشــلت لأكثــر 
مــن مــرة  بســبب اســتمرار القتــال فــي الحــرب الأهليــة الدائــرة منــذ 

ثــاث ســنوات في ســوريا.
وقــد ســلم موظفــو الأمــم المتحــدة مــا يقــارب 7.000 ســلة غذائيــة 
ــي جــرت  ــب المفاوضــات الت ــك عق ــرة، وذل خــال الأســابيع الأخي
بيــن الحكومــة الســورية ومقاتلــي المعارضــة المســلحة والفصائــل 

الفلســطينية المنتشــرة داخــل المخيــم. 
 وقــد تــم آخــر تســليم يــوم الأربعــاء لـــ 450 ســلة، وكمــا اعترفــت 
الأمــم المتحــدة بــأن مســتوى المســاعدات هــو “قطــرة فــي محيط”.
ــهر  ــذ ش ــارج  من ــن الخ ــم ع ــع المخيّ ــار قطُ ــك الحص ــبب ذل وبس
حزيــران الفائــت. فالعديــد مــن الســكان هــم الآن يعانــون مــن 
الضعــف وســوء التغذيــة الحــاد. فضــاً عــن إصابتهــم بالأمــراض.
وكان قــد وصــف فيليبيــو غرانــدي، رئيــس الوكالــة، المخيـّـم 
كمدينــة أشــباح عقــب زيــارة قــام بهــا هــذا الأســبوع، وصــرّح قائــاً 
بــأن “الدمــار لا يصــدق. مــا رأيتــه الآن ليــس مبنــى واحــد فــارغ 

كقوقعــة. لقــد اســودتّ كلهــا بفعــل الدخــان” .
وقــال أيضــاً أن مــا صدمــه أكثــر هــو مظهــر ســكان المخيــم الذيــن 
ــع المســاعدات.  ــاط توزي ــاء توجههــم نحــو نق ــاه أثن غمرتهــم المي
وصــرّح قائــاً “لقــد بــدوا كأشــباح. هــؤلاء النــاس الذيــن لــم 
يخرجــوا مــن المخيــم، والذيــن بقــوا محاصريــن هنــاك، ليــس 
فقــط بــدون طعــام، وأدويــة، وميــاه نظيفــة - وجميــع الأساســيات 
- ولكــن تعرضــوا أيضــاً للخــوف بســبب شراســة القتــال هنــاك ... 
فهــم لا يــكادون يتكلمــون. لقــد حاولــت التحــدث إلــى العديــد منهــم، 

ــي.  ــروي نفــس قصــص الحرمــان الكل ــع ي ــكان الجمي ف

ــة مــن  ــة مــن البشــر”، مهمل نقطــة التوزيــع هــي “منطقــة الخالي
ــا  ــش تســيطر عليه ــة تفتي ــن نقط ــع  بي ــع للقناصــة، تق ــل مواق قب

ــل.  ــورية والداخ ــة الس الحكوم
وقــال غرانــدي “مــاذا عــن أولئــك الذيــن لا يمكنهــم الوصــول  إلــى 
نقطــة التوزيــع؟” وأضــاف: “أنــا متأكــد مــن أن هنــاك الكثيــر 
ــوا مســاعدات الشــهر الماضــي لأنهــم  ــم يتلق ــن ل ــاس الذي مــن الن
ــر  ــال غي ــم أطف ــن، أو أنه ــار الس ــا كب ــداً، أو ربم ــاء ج ــا ضعف إم

ــم.” ــن بذويه مصحوبي
وبالإضافــة لـــ 18.000 لاجــئ فلســطيني مســجلين، كان هنــاك عدد 
غيــر معــروف مــن ســكان المحاصريــن داخــل اليرمــوك. كمــا كانــت 
ــوم  ــى اللح ــروا عل ــا الأون ــي وزعته ــة الت ــلل الغذائي ــوي الس تحت
المعلبــة والأرز والعــدس - وهــي تكفــي لإطعــام أســرة مكونــة مــن 

ثمانيــة أشــخاص لمــدة 10 أيــام.
وقــال ناطــق باســم الأونــروا بــأن الوكالــة حــذرت مــن أن تدهــور 
الأوضــاع داخــل المخيــم قــد يــؤدي إلــى انتشــار الأمــراض والأوبئة 
. وكانــت قــد ذكــرت التقاريــر بــأن هنــاك العديــد مــن الأمهــات متــن 
أثنــاء الــولادة، كمــا  أن هنالــك عائــات مازالــت علــى قيــد الحيــاة،  
وهــي تقتــات مــن أعــاف الحيوانــات، وأضــاف الناطــق بــأن الأمــم 
ــال  ــاح شــلل الأطف ــن لق ــد أرســلت  10.000 جرعــة م ــدة ق المتح

الشــهر الماضــي.
ــراراً الأســبوع الماضــي  ــى ق ــد تبن ــي ق ــس الأمــن الدول وكان مجل
يدعــو جميــع الأطــراف فــي ســوريا علــى اتخــاذ خطــوات لتســهيل 
جهــود الأمــم المتحــدة والــوكالات الإنســانية الأخــرى لتوفيــر 

ــك تســهيل وصــول المســاعدات  ــي ذل ــن “، بمــا ف ــة للمدنيي الإغاث
المحتاجيــن   الســكان  إلــى  عوائــق  ودون  فــوراً،  الإنســانية 

للمســاعدة فــي جميــع المناطــق الخاضعــة لســيطرتها “.
 ووصــف غرانــدي، الوضــع علــى الأرض أنــه “فوضــوي جــداً”. 
ــن  ــر م ــع الكثي ــات م ــاف “المفاوض ــع. وأض ــب التوزي ــكل يطل فال

ــة”. ــدة للغاي ــة وهــي معق الجماعــات المختلف
مخيــم اليرمــوك، يبعــد حوالــي خمســة أميــال عــن وســط دمشــق، 
وكان موطنــاً لأكثــر مــن 100.000 لاجــئ فلســطيني مســجل قبــل 
الحــرب. وقــد فــرّ العديــد منهــم إلــى مناطــق أخــرى مــن ســوريا، أو 

فــي الخــارج.  والبعــض اتجــه إلــى غــزة.
ووفقــاً للأرقــام الصــادرة عــن المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان 
يــوم الأربعــاء، ســجل مقتــل حوالــي 3.300 شــخص خــال الحــرب 
ــال أيضــاً أن 70  شــخصاً  ــام. وق ــذا الع ــة ه ــذ بداي ــي ســوريا من ف
مــن مقاتلــي المعارضــة قتلــوا فــي هجــوم قــوات النظــام علــى 
ــر  ــق فج ــوب دمش ــلحون جن ــا المس ــيطر عليه ــي يس ــة الت المنطق
اليــوم الأربعــاء، مــع عشــرات آخريــن فــي عــداد المفقوديــن. بينمــا 
ذكــرت وكالــة الأنبــاء الســورية )ســانا( ان عــدد القتلــى بلــغ 175.
وقــد حصــدت الحــرب الأهليــة الســورية أكثــر مــن 100.000 
ــخص  ــن ش ــي 6 ملايي ــرت حوال ــام 2011، وأجب ــذ ع ــخص من ش

ــم. ــن دياره ــزوح م بالن
ــي  ــوا ف ــا قتل ــن موظفيه ــأن 12 م ــروا ب ــة الأون ــرت وكال ــا ذك كم
ســوريا منــذ بــدء الحــرب قبــل مــا يقــرب مــن ثــاث ســنوات، و 20 

آخريــن هــم فــي عــداد المفقوديــن.
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واشــنطن )ا ف ب( - خلصــت إدارة أوبامــا خــال اجتمــاع لهــا 
ــلحة  ــوم بالأس ــف هج ــت لأعن ــوريا تعرّض ــأن س ــس ب ــوم الخمي ي
الكيميائيــة فــي الصيــف الماضــي. وقالــت الولايــات المتحــدة بــأن 
أكثــر مــن 1400 شــخص تعرضــوا لأســوأ انتهــاك لحقــوق الإنســان 

ــام 2013. ــم لع ــي العال ف
ــة  ــه وزارة الخارجي ــذي أعدت ــر ال ومــن أبــرز مــا جــاء فــي التقري

ــا. ــي أطاحــت بحكومته ــا، والت ــي أوكراني ــات ف أيضــاً الاضطراب
كمــا أشــار المســح إلــى بعض الــدول التي تظهــر انتهاكاتهــا بانتظام 
فــي هــذه الجولــة الســنوية: إيــران، والتلاعــب بالانتخابــات والقيود 
المفروضــة علــى الحريــات المدنيــة - كوريــا الشــمالية، والتقاريــر 
التــي تفشــي بالقتــل فــي خــارج نطــاق القضــاء، والاعتقــالات، 
والتعذيــب، روســيا البيضــاء، وضــرب المتظاهريــن مــع عــدم 

وجــود الضوابــط والتوازنــات مــن قبــل الحكومــة الاســتبدادية.
لكــن الإدارة الأمريكيــة ذكــرت بــأن الهجــوم الــذي شــنهّ الأســد فــي 
21 بالأســلحة الكيميائيــة علــى ضواحــي دمشــق فــي ســوريا كان 
ــة  ــة المليئ ــد مــن الفظائــع خــال الحــرب الأهلي “واحــداً مــن العدي
بالجرائــم التــي لا تعــد ولا تحصــى ضــد الإنســانية”، بمــا فــي 
ــل  ــن بالقناب ــتهداف المدنيي ــجناء، واس ــل للس ــب والقت ــك التعذي ذل

ــرة. ــل المتفج ــكود والبرامي ــخ الس وصواري
ــت  ــد حل ــاة ق ــوريين بأنها”مأس ــاة الس ــر معان ــف التقري ــا وص كم
بالشــعب الســوري مــن جهــة الدمــار الواســع والتكلفــة البشــرية،”.
ــن 100.000 شــخص  ــر م ــأن أكث ــر ب ــه التقاري ــا ذكرت وحســب م
بالأســلحة  فالهجــوم  الســورية.  الأهليــة  الحــرب  فــي  قتلــوا 
باللائمــة علــى حكومــة  أشــارت واشــنطن  والتــي  الكيماويــة، 
ــخصاً  ــل 1.492 ش ــببّ بمقت ــد، تس ــار الأس ــوري بش ــس الس الرئي

علــى الأقــل، بينهــم أكثــر مــن 400 طفــل .
ــداث،  ــذه الأح ــا كل ه ــي تقريره ــة ف ــرات الأمريكي ــرت المخاب وذك

ــا. ــة الحصــول عليه ــل عــن كيفي ــدمّ التفاصي ــم تق ــا ل ولكنه
وقــال المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان والــذي مقــره بريطانيــا، 
ــن  ــطين المناهضي ــن الناش ــبكة م ــن ش ــات م ــع المعلوم ــه يجم بأن
للنظــام فــي ســوريا، والــذي ذكــر بــأن عــدد القتلــى أقــل بكثيــر مــن 

أقــل مــن 1.000
كمــا ســلط التقريــر الضــوء أيضــاً علــى الإجــراءات التــي اتخذتهــا 
أوكرانيــا وروســيا  فــي  الســلمية  الاحتجاجــات  الحكومــة ضــد 

ورفضهــم  المعاقبــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان خــال عــام 2013.
ــي  ــام الماض ــال الع ــا خ ــي أوكراني ــات ف ــت الاضطراب ــث اندلع حي
مــن هــذا الشــهر، ممــا اضطــر الرئيــس فيكتــور يانوكوفيتــش علــى 
الفــرار مــن العاصمــة، كييــف. يــوم الخميــس، و حســب مــا ذكــرت 
وكالات الأنبــاء الروســية بــأن يانوكوفيتــش كان يقيــم فــي مصحّــة 

الكرمليــن خــارج موســكو للحمايــة.
وذكــر تقريــر الأمــم المتحــدة، بــأن الانتخابــات البرلمانيــة فــي 
أوكرانيــا لــم تــفِ بالمعاييــر الدوليــة مــن حيــث  النزاهــة وشــفافية، 
وكمــا أن قــوات الأمــن قامــت بضــرب المتظاهريــن بالهــراوات 
وغيرهــا مــن أشــكال القــوة فــي 30 تشــرين الثانــي خــال مظاهــرة 

ســلمية ضــد الحكومــة فــي كييــف فــي الســاحة الرئيســية.
فــي  فظاعــة  الأكثــر  الاعتــداء  أن  أيضــاً  التقريــر  فــي  وجــاء 
أوكرانيــا حصــل العــام الماضــي مــن خــال حملــة القمــع التــي 
شــنتها الحكومــة علــى وســائل الإعــام، بمــا فــي ذلــك العنــف ضــد 
الصحفييــن. كمــا انتقــد الحكومــة يانوكوفيتــش لزيــادة الضغــط 

علــى نشــطاء المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة.
ــن،  ــت المعتقلي ــة جمع ــن الأوكراني ــوات الأم ــأن ق ــر ب ــال التقري وق
ووضعتهــم لفتــرات طويلــة فــي ســجون غيــر صحيــة، كمــا تفشّــى 
الفســاد فــي المحاكــم وعبــر الحكومــة، وغيــر ذلــك مــن المضايقــات 

والتمييــز ضــد الأقليــات العرقيــة والنــاس مثليــي الجنــس.
ــا  ــى أنه ــا عل ــري أوكراني ــة جــون كي ــر الخارجي ــا وصــف وزي كم
مثــال لأمــة التقــت فيهــا الحكومــات الطاغيــة والفســاد مــع ردةّ فعــل 

الجمهــور الحــادة والمطالبــة بالديمقراطيــة.
خــال   فنزويــا،  فــي  شــخصاً   16 مقتــل  بــأن  أيضــاً  وقــال   
الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة هــذا الشــهر، هــو شــيء آخــر.
 وأضــاف كيــري بــأن “النضــال مــن أجــل الحقــوق والكرامــة ليــس 

ملائمــاً لمــا نشــهده فــي جميــع أنحــاء العالــم،” كمــا صــرح كيــري 
ــات  ــم التحدي ــه أعظ ــي تواج ــن الت ــض  الأماك ــن. “إن بع للصحفيي
الأمنيــة الوطنيــة اليــوم هــي نفســها الأماكــن التــي تنكــر فيهــا 
الحكومــات حقــوق الإنســان الأساســية للنــاس فــي دولهــم، وهــذا 

ليــس مــن قبيــل المصادفــة”.
والتقــدم  الوطنــي  الحــوار  أن  كيــف  رأينــا  “لقــد  وأضــاف: 
الديمقراطــي يمكــن أن يجعــل مــن الــدول أكثــر اســتقراراً، وجعلهــم 

شــركاء أكثــر قــوة مــن أجــل الســام والرخــاء”.
أمــا فــي مصــر، حيــث أطيــح بالحكومــة للمــرة الثانيــة خــال ثــاث 
ســنوات، انتقــدت وزارة الخارجيــة قــوات الأمــن لفشــلها فــي 
ــة.  ــوة المفرط ــة، واســتخدام الق ــوق الديني ــع والحق ــرام التجمُّ احت
وخلــص التقريــر إلــى أنــه لا الرئيــس الســابق محمــد مرســي ولا 
ــاح السيســي قامــت  ــد الفت ــة برئاســة المشــير عب الحكومــة المؤقت

بعمــل جيــد فــي الدفــاع عــن حقــوق الإنســان.
وأشــار أوزرا زيــا مســاعد وزيــر الخارجيــة، والــذي يشــرف علــى 
الدراســة، إلــى “المخــاوف والعجــز المســتمر” عــن كليهمــا. حيــث 

قــال بأن”هــذه المخــاوف لا تــزال بالتأكيــد”.
وقــال زيــا أيضــاً أن الولايــات المتحــدة “رأت تحسُّــناً ملموســاً” فــي 
ــي،  ــران للرئيــس حســن روحان ــو حزي ــات يوني ــذ انتخاب ــران من إي
ــر  ــم الأكث ــاره الزعي ــع باعتب ــاق واس ــى نط ــه عل ــر إلي ــذي ينظ ال
اعتــدالاً فــي الحكومــة التــي يديرهــا رجــل الديــن فــي الجمهوريــة 

الإســامية.
بينمــا انتقــد كيــري إيــران، جنبــاً إلــى جنــب مــع روســيا ونيجيريــا 
وأوغنــدا ومــا يصــل إلــى 80 دولــة فــي جميــع أنحــاء العالــم حيــث 
يواجــه النــاس مــن مثليــي الجنــس قوانيــن التمييــز والعنــف بســبب 

ميولهــم الجنســية.

صــرّح دبلوماســيون يــوم الأربعــاء الفائــت أن ســوريا 
وافقــت علــى الجــدول الزمنــي الجديــد لإزالة الأســلحة 
الكيماويــة فــي أواخــر نيســان بعــد إخفاقهــا فــي تلبيــة 
الموعــد النهائــي لشــحن الترســانة فــي وقــت ســابق 

مــن هــذا الشــهر.
 وكانــت قــد ســلمت حكومــة الأســد فــي 5 شــباط أكثــر 
مــن 1،300 طــن مــن المــواد الكيماويــة الســامة 
لتدميرهــا فــي الخــارج ، وهــي بنســبة 5 بالمئــة مــن 
الترســانة الكيماويــة الكليــة  لســوريا وذلــك بموجــب 
اتفــاق تــم التوصــل إليــه بيــن الولايــات المتحــدة 
وروســيا إثــر هجــوم شــنه الأســد بهــذه الأســلحة  
وتســبب بمقتــل المئــات مــن النــاس فــي جميــع أنحــاء 

ــام الماضــي. دمشــق الع
ولكــن ســوريا لــم تشــحن ســوى القليــل مــن البضائــع  
إلــى خــارج البــاد حتــى الآن، وهــو جــزء صغيــر مــن 
مخزونهــا المعلــن لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة 
ــاً  ــة التســليم جنب ــى عملي ــي تشــرف عل ــك( والت )أوب

إلــى جنــب مــع الأمــم المتحــدة.
بــأن  الكيماويــة  الأســلحة  حظــر  منظمــة  وقالــت 
الشــحنة الرابعــة، التــي تحتــوي علــى غــاز الخــردل، 
غــادرت مــن ســوريا يــوم الأربعــاء. كمــا رحّبــت 
المنظمــة بهــذه الخطــوة، فــي حيــن حثــت دمشــق 
ــال  ــن خ ــك م ــم” وذل ــذا الزخ ــتمرار به ــى “الاس عل

شــحن المــواد الكيماويــة خــارج البــاد.
ووســط الإحبــاط الدولــي المتزايــد إزاء بــطء التقــدم، 
قدمــت ســوريا الأســبوع الماضــي جديــدة تهــدف 
ــوم  ــة خــال 100 ي ــة المتبقي ــة المــواد الكيماوي لإزال
، وكان قــد حــددت موعــداً يتمثــل بيــن أواخــر أيــار أو 

ــران لاســتكماله. ــل حزي أوائ
لكــن منظمــة حظــر الأوبــك قالــت أن بإمــكان ســوريا 
الرغــم  علــى  أســرع،  بشــكل  العمــل  هــذا  إنجــاز 
مــن القتــال بيــن قــوات الأســد وقــوات المعارضــة 

المســلحة الذيــن يســعون للإطاحــة بــه.
ــد  ــد ق ــي الجدي ــال دبلوماســيون إن الجــدول الزمن وق
ــواد  ــم الم ــل معظ ــي نق ــر ف ــد النظ ــل ســوريا تعي يجع
الكيماويــة المتبقيــة فــي اللاذقيــة فــي المينــاء المطــل 
علــى البحــر المتوســط . والمقــرر فــي 13 أبريــل 

ــر. ــاً للتدمي ــث ســيتم شــحنها خارج حي
كمــا وذكــرت الوكالــة بأنــه ســوف يتــم تســليمها 
الشــحنات فــي27 نيســان، ومــن موقعيــن، وذلــك 
بســبب الوضــع الأمنــي المضطــرب فــي اللاذقيــة.
وكمــا صــرّح دبلوماســيون بأنــه مــن المتوقــع ترحيــل 
ــى  ــة، وعل ــاء اللاذقي ــن مين ــة أيضــاً م شــحنة إضافي

متــن ســفن دوليــة خــال نهايــة الأســبوع.
ــر أنــه “ مــن المحتمــل أن  وقــال مبعــوث غربــي كبي
تشــهد الأيــام القليلــة المقبلــة بعــض التحــركات”، 
مواصلــة  بســبب  كلــه  “هــذا  أن  أيضــاً  وأضــاف 
الــروس  الضغــط علــى النظــام. وأن هــذه العمليــة 
ــاً.” ــارها تمام ــن مس ــرج ع ــم تخ ــاً، ول ــي قدم تمض
ــلحة  ــر الأس ــة حظ ــم منظم ــدث باس ــض متح ــا رف كم

ــي. ــدول الزمن ــى الج ــق عل ــة التعلي الكيماوي
ــة  ــر الأســلحة الكيماوي ــى تدمي ــق الأســد عل ــد واف وق
فــي أعقــاب الغضــب العالمــي بشــأن هجــوم غــاز 
العــام  مــن  آب  شــهر  فــي  شــنهّ  الــذي  الســارين 

الماضــي.
تهديــداً  وجّهــت  قــد  المتحــدة  الولايــات  وكانــت   
بتوجيــه ضربــات عســكرية لنظــام الأســد، وذلــك إثــر 
شــنِّه أعنــفَ هجــوم كيمــاوي شــهده العالــم فــي عــام 
2013 - الــذي ألقــى باللــوم علــى مقاتلــي المعارضــة 
المســلحة فــي الهجــوم - تعهّــد بالتخلــي عــن الأســلحة 

ــة. الكيماوي
ــن  ــطاً بي ــاً وس ــون ح ــي ليك ــدول الزمن ــر الج ويظه
الأســبوع  قــال  والــذي  الغربيــة  والقــوى  دمشــق 
الماضــي إن شــحنة مــن المــواد الكيماويــة يمكــن أن 

تكتمــل بحلــول نهايــة مــارس آذار.
وقــد أرســلت الولايــات المتحــدة ســفينة )م - ف (، 
وهــي ســفينة مجهــزة بمعــدات خاصــة لإبطــال مفعول 
أســوأ المــواد الكيماويــة الســورية فــي البحــر، وتقــول 

إنهــا ســوف تحتــاج 90 يومــاً لاســتكمال تدميرهــا. 
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أركان الديراني ـ دمشق 
عبــارات طناّنــة شــهيرة تتــرددّ كل دقيقــة علــى صفحــات الثــورة 
المنظّريــن  بعــض  حســابات  وعلــى  الفيســبوك،  علــى  الســورية 
المشــاهير ممــن اتخذهــم أنصــار الثــورة كمصــدر رئيــس للمعلومــات 

. والأخبــار 
نجــح الإعلاميــون فــي الثــورة المصريــة والتونســية وغيرهــا فــي 
إعــام  كوســيلة  واســتغلاله  الأمثــل،  بالشــكل  الفيســبوك  توظيــف 
اجتماعــي بشــكل ممنهــج، ومنظــم، وذلــك بالتعــاون مــع الشــبكات 

الاجتماعيــة الأخــرى وعلــى رأســها تويتــر.
ــارس كل  ــبوك تم ــى الفيس ــا عل ــورية، فصفحاته ــورة الس ــي الث ــا ف أم
ــة تكرّســها حســابات  ــة مطلق ــاك مثالي ــاً إلا الإعــام، وهن شــيء تقريب
ــع افتراضــي  ــق واق ــي خل ــى الفيســبوك، تســببت ف ــورة عل ــي الث مثقف
معــزول، وتعميــق حالــة الغفلــة التامــة عــن حقائــق الوضــع علــى 

الأرض.
 ففــي حيــن تجتــاح قــوات الأســد المــدن والقــرى، تجــد النقاشــات 
الثوريــة، وقــد احتدمــت علــى أشــدها بيــن أنصــار “الدولــة الإســامية” 
ــر  ــم الأم ــد ســقط، وحس ــام ق ــة” وكأن النظ ــة المدني ــار “الدول وأنص
وأصبــح لــدى الســوريين متسّــعٌ مــن الرفاهيــة للخــوض فــي هــذه 

النقاشــات.
ــى  ــورة الســورية فقــط، يحظــر المثقفــون بعضهــم البعــض عل ــي الث ف
الفيســبوك، ويشــن المنظّــرون والإعلاميــون حروبــاً علــى بعضهــم 
البعــض، فهنــا إعلامــي يتهــم آخــر بتلقــي الأمــوال مــن قطــر، وهنــاك 
صحفــي يتهــم ناشــطاً بالعمالــة لمنظمــة “مجتمــع مدنــي” ، وأمــا 
اختــراع القصــص وتســريب المعلومــات والاجتماعــات، فحــدثّ ولا 
حــرج، فهــي المنشــورات الأكثــر إقبــالاً مــن قبــل رواد الفيســبوك 
ــات  ــار الهامــة، والتحلي ــى الأخب ــة عل والأســرع نشــراً، ولهــا الأولوي

الرصينــة .
فــي عالــم الفيســبوك الثــوري، أتبــاع الســعودية مــن الثــوار لا يعملــون 
“لايــك” لمنشــور نشــره معــارض محســوب علــى قطــر، وأمــا أتبــاع 
قطــر فيســخرون ممّــن تموّلهــم الســعودية، وفــي حالــة ثالثــة تجدأتبــاع 
إحــدى المنظمــات الأمريكيــة، وهــم منكبـّـون علــى التشــهير بنجــم 

فيســبوكي كبيــر تمولــه جهــة أخــرى والعكــس صحيــح.
ــذي يظهــرون إعجاباتهــم دون  ــوه ال ــوه ومعجب  فلهــذا الإعلامــي محب
غيــره،  ويصدقّــون كل مــا ينشــره فقــط لأن هــذا النجــم الفيســبوكي هــو 

الــذي نشــرها دونــاً عــن ســواه !
جهــد آخــر ضائــع يتمثـّـل فــي كثــرة صفحــات الفيســبوك الثوريــة 
المستنســخة ذات المحتــوى الســطحي المكــرر، والتــي زاد عددهــا 
بحيــث أصبــح لــكل مدينــة، أو شــارع مغســل دبابــات خــاص بــه، 
ــي  ــي ف ــكل ح ــة ل ــرة وعربي ــاة جزي ــه، وقن ــة ب ــاب خاص ــة ش وعدس
ــم  ــف الشــباب الســوري نفســه بتعل ــم يكل ــن ل ــي حي ــا، ف ســوريا تقريب
ــرأي  ــة ال ــرة لمخاطب ــة مؤث ــة وتأســيس صفحــات فاعل ــات الاجنبي اللغ
العــام العالمــي بــدلا مــن إضاعــة الوقــت والمــال ونشــر الخلافــات 

والشــائعات عبــر الصفحــات المكــررة والمستنســخة بــا فائــدة.
وكثيــراً مــا أدخــل الفيســبوك لأنشــر خبــراً مهمّــاً أو أنقــل حدثــاً طارئــاً، 
فأجــد الجميــع منهمكيــن بالإعجــاب بمنشــورات المنظرّيــن الكبــار مــن 

قبيــل  “صبــاح الياســمين الدمشــقي” أو “أشــتاق لقهــوة دمشــق”.
 وكثيــراً مــا اشــتكى لــي إعلاميــون عــرب أن صفحــات الثــورة الســورية 
وإعلانــات  والأشــعار،  التنظيريــة  المنشــورات  ســوى  تحــوي  لا 
المؤتمــرات التــي ســتقام فــي هــذه الدولــة أو تلــك، فضــاً عــن تركيــز 
ــن  ــة م ــس حال ــزّب وتكري ــد والتح ــى الحش ــوري عل ــام الث ــادة الإع ق
الانفصــال بيــن أتبــاع الاتجاهــات السياســية والفكريــة، فــي حيــن 
يســتمر النظــام بإلقــاء البراميــل وحــرق المــدن أثنــاء انشــغال الثــوار 

ــبوك . ــى الفيس ــر عل بالتنظي
ومــع مــرور الوقــت، وطــول أمــد الثــورة الســورية، تبيــن أن الفيســبوك 
ــة  ــة الصحيح ــن الصــورة الإعلامي ــيلة الأفضــل لتكوي ــو الوس ــس ه لي
عــن الشــأن الســوري، فمــن اســتلم زمــام النشــاط الإعلامــي الثــوري 
علــى الفيســبوك هــم فــي الغالــب هــواة قابعــون خــارج ســوريا، ولديهــم 
ــة، ونســخ  ــعار الثوري ــة الأش ــر وكتاب ــي للتنظي ــا يكف ــة م ــن الرفاهي م
ولصــق الأخبــار والإشــاعات دون التثبــت مــن صدقهــا، وهــو مــا أوقــع 
ــد للثــورة فــي مشــاكل وإحراجــات عديــدة، ومــا حادثــة  الإعــام المؤي

“انشــقاق الشــرع” عنــا ببعيــدة كمثــال بســيط.
فــي الثــورة الســورية فقــط، مؤسســات وكتائــب ليــس لهــا وجــود 
الفيســبوك، وصفحــات أخــرى جمــع أصحابهــا  إلا علــى صفحــات 
ثــروات هائلــة تحــت شــعار جمــع التبرعــات وإرســال الغــذاء للمناطــق 
المحاصــرة، وأمــا الغروبــات الفيســبوكية الخاصــة بالهــروب والفــرار 
مــن ســوريا واللجــوء والتأشــيرات إلــى الســويد وأوروبــا وكنــدا، 
ــذه  ــي ه ــد ف ــا تج ــورة، وقلمّ ــدي الث ــن مؤيّ ــم م ــا ه ــة أعضائه فأغلبي

ــام. ــداً للنظ ــداً أو مؤي ــبيحاً واح ــات ش الغروب
ــا  ــث عنهــن يطــول، فهن ــات، فالحدي ــات” الفيســبوك الثوري ــا “نجم أم
مئــات الإعجابــات مــن أجــل فســتان ارتدتــه إحــدى الناشــطات وعليــه 
علــم الثــورة، وهنــاك عشــرات التعليقــات مــن أجــل بيــت شــعر أو عبارة 
ــي  ــه ه ــأس فقائلت ــن لا ب ــة والســخف، ولك ــى الركاك ــي منته ــة ف ثوري
الناشــطة المعروفــة “فلانــة” والتــي لا يجــوز الشــك بولائهــا الثــوري 
العظيــم، وأمــا تلــك “الناشــطة” التــي أضاعــت قطتهــا، فاســتحقت بــكل 
ــرأي  ــات وحمــات الدعــم والتضامــن وإشــغال ال جــدارة آلاف الإعجاب

العــام الثــوري بهــذه القضيــة المصيريــة!
ــات  ــى صفح ــر عل ــدة للنش ــر موح ــد معايي ــه لا توج ــي، أن ــن البده وم
الفيســبوك، ولا هيئــة أو مشــروع ناظــم لعمــل هــذه الصفحــات الثوريــة، 
ولا رؤيــة وموحــدة أو مشــروع ثابــت ينظــم عمــل هــذه الصفحــات 
والحســابات، ويبــدو أن أمامنــا وقــت طويــل حتــى يقــرر إعلاميــو 
ــة. ــد مــن الاحتــراف والمهني ــة الشــأن الســوري بمزي الفيســبوك تغطي

هاشم حاج بكري ـ اللاذقية
تخصصيــاً  مركــزاً  الحريــة"  "فلــوكا  مؤسســة  أقامــت 
للعــاج الفيزيائــي لمســاعدة المحتاجيــن مــن ضحايــا القتــال 
ــورة وقــوات الأســد، بالقــرب مــن الحــدود  بيــن قــوى الث
ــي  ــان ف ــل التركم ــرى جب ــدى ق ــي إح ــة وف الســورية التركي

ــة. ــف اللاذقي ري
ــة  ــي مواجه ــت ف ــرة كان ــات كثي ــم معوّق ــز رغ ــح المرك افتت
الناشــطين الذيــن يشــرفون علــى هــذه الأعمــال الإنســانية، 
وكان لابــدّ مــن مواجهــة الصعوبــات مهمــا كانــت لأن إنشــاء 
ــحٌّ مــع تزايــد ضحايــا القتــال  ــروريٌّ ومُلِ ــذا المركــز ض ه

ــوع مــن العــاج. ــى هــذا الن ــن  إل والمحتاجي
التأســيس،  مرحلــة  عــن  إبراهيــم  أبــو  الدكتــور  يقــول   
ــه  ــا يعاني ــرى م ــا ن ــز "كن ــة المرك ــرة إقام ــدأت فك ــف ب وكي
العــاج  كــي يحصلــوا علــى  مــن صعوبــات  الســوريون 
الطبــي فــي جميــع أشــكاله، حيــث كانــوا يضطــرون لعبــور 
الحــدود باتجــاه تركيــا، خاصــة أنــه وفــي كثيــر مــن الحــالات 
لا يتمكــن الكثيــرون مــن الســفر  بســبب الوضــاع الأمنيــة، 
وبســبب الكلفــة الماديــة التــي تكــون باهظــة فــي بعــض 
الحــالات والأحيــان، ممــا اضطــر كثيــر منهــم للنــوم فــي 
الحدائــق العامــة بســبب عــدم تمكنهــم مــن الإقامــة فــي بيــت 

أو فنــدق".
 ويضيــف أبــو إبراهيــم " فــي البدايــة كنــت الطبيــب الوحيــد 
ــى  ــة وحت ــت أضطــر للعمــل ســاعات طويل ــز وكن ــي المرك ف
ــباب  ــن الش ــددٌ م ــوّع ع ــن تط ــل، لك ــن اللي ــر م ــت متأخ وق
للعمــل معنــا، بعــد أن قمنــا بتدريبهــم، وعبــر دورات  تدريبية 
ســريعة، وبمســاعدة أطبّــاء أجانــب اكتســب هــؤلاء الشــبان 
خبــرة جيــدة، وســاعدونا بشــكل كبيــر فــي العمــل الطبــي".
 ويضيــف أبــو إبراهيــم أن معظــم الحــالات التــي كانــت تأتينــا 
ــا  ــت مهمتن ــال، وكان ــال القت ــات ناتجــة عــن أعم ــي إصاب ه
فــي المقــام الأول  معالجــة المقاتليــن بــكلِّ الوســائل الممكنــة 
علــى  دائمــاً  القتــال، وحرصنــا  ســاحات  إلــى  لإعادتهــم 
إشــعارهم بأننــا معهــم، وأن تضحياتهــم غاليــة علــى قلوبنــا.
ــا  ــي تركي ــا الآن موجــود ف ــة أن ــاً بغصّ ــب قائ ــع الطبي ويتاب
ــداً عــن المركــز لأســباب خاصــة، ولكــن مــن بيــن هــذه  بعي
للخــروج هــو وجــود جماعــات  التــي دفعتنــي  الأســباب 
غيــر منضبطــة، ويمكــن أن تداهــم المركــز بــأي وقــت، ولا 
يوجــد مــن يردعهــم، وتحــدثّ الطبيــب أن زمــاءه  الأطبــاء 
ــة  ــل ومعالج ــة العم ــز لمتابع ــي المرك ــه الآن ف ــون عن ينوب

ــاج. ــاج الع ــي تحت الحــالات الت
، ولا يأخــذ أي مقابــل   وأشــار الطبيــب إلــى أن عملــه مجانــيٌّ
منــذ البدايــة ولــم يتقــاضَ أي أجــر، وأوضــح أن مــا يحــزُّ فــي 
نفســه الآن هــو اضطــراره للابتعــاد عــن المركــز، وتمنـّـى أن 

تتحسّــن الأمــور ليعــود، ويتابــع عملــه هنــاك.
ــراً  ــا عــدداً كبي ــا بهــا للمركــز رأين ــارة التــي قمن ــاء الزي  أثن
مــن المرضــى يتلقـّـون العــاج، ويســتقبل المركــز مــا يقــارب 
ــون  ــن ينتم ــن الذي ــن المقاتلي ــم م ــاً، معظمه ــة يومي 50 حال
للجيــش الحــر، وأحمــد  الــذي أجبــر علــى بتــر أحــد اصابعــه 
ــب  ــه أصي ــد أن ــز، وأك ــاه بالمرك ــن التقين ــالات الذي ــن الح م
فــي المعــارك التــي كان يخوضهــا ضــد قــوات جيــش الأســد، 
وأنــه أصيــب قبــل افتتــاح المركــز حيــث كان يتوجــب عليــه 
ــى  ــادرة عل ــه ق ــن كتيبت ــم تك ــا للعــاج، ول ــى تركي الســفر إل
ــرة  ــا م ــى تركي ــب إل ــذا كان يذه ــاء الســفر، وله ــل أعب تحمّ
واحــدة أســبوعياً لمتابعــة علاجــه، الآن  المقاتــل أحمــد 
يتابــع علاجــه  فــي المركــز بعــد افتتاحــه، ويقــول "أصبحــت 
ــن،  أخضــع الآن إلــى ســت جلســات أســبوعياً، أشــعر بتحسُّ
ــت  ــد قطع ــال، فق ــع القت ــاً لأتاب ــي قريب ــى كتيبت ــأعود إل وس

ــوا أخــي". وعــداً علــى نفســي بالانتقــام مــن الذيــن قتل
العــاج،   فــي  المرضــى  ثقــة  نيــل  الأطبــاء  ويحــاول   
ــي  ــن ف ــاء والعاملي ــى والأطب ــن المرض ــث بي ــدور أحادي وت
ــاء القصــصَ أحيانــاً علــى المرضــى  المركــز، ويســرد الأطبّ
ــب  ــول الطبي ــا يق ــم، كم ــن معنوياته ــن م ــن رافعي والمصابي
لأحمــد )ثمــن الحريــة غــالٍ وســوريا  بتســتاهل( ومــا ندفعــه 
مــن ثمــن لأجــل مســتقبل أولادنــا، وهــو غــال بالتأكيــد لكنهــم 

ــل. ــاة أفض ــوا حي ــتحقون أن يعيش يس
ــة  ــي الأدوي ــرٌ ف ــصٌ كبي ــاك نق ــة، هن ــا ضعيف ــات هن الإمكاني
وصعوبــة فــي الحصــول عليهــا، الأجهــزة أيضــاً قديمــة 
فالأطبـّـاء هنــا  بالغــرض،  تفــي  أنهــا  إلا  الشــيء  بعــض 
بالســهلة،  ليســت  ومهمتهُــم  طاقاتهــم،  أقصــى  يبذلــون 
ــم  ــن حالاته ــم م ــبٌ، وإخراجه ــع المرضــى صع ــل م والتعام
أشــبه بالمســتحيل فــي بعــض الحــالات بســبب مــا عانــوه مــن 
ــم  ــى حياته ــم إل ــراً لإعادته ــداً كبي ــب جه ــآس ويتطل آلام وم

الطبيعيــة .

الحريــة"  "فلــوكا 
لمســاعدة ضحايــا 
القتــال فــي اللاذقيــة

ــي  ــزور والت ــر ال ــي دي ــة ف ــوم منظمــة "حــق " العامل تق
تضــم مجموعــة مــن النســاء اللاتــي ندبــن أنفســهن 
لتوثيــق أســماء الشــهداء ولتنظيــم مقابــر ضحايــا الحــرب 

ــزور. ــر ال فــي دي
ــا حــال كل شــيء  ــر للقصــف حاله ــرّض المقاب ــث تتع حي
فــي مدينــة ديــر الــزور يخضــع لســيطرة كتائــب الجيــش 

الحــر.
ــيطرة  ــة لس ــاء الخاضع ــن الأحي ــر بي ــذه المقاب ــوزّع ه تت
المقبــرة  إلــى  الوصــول  صعوبــة  بســبب  المعارضــة 
الرئيســية للمدينــة لوقوعهــا بيــد قــوات النظــام الســوري 
ــدد  ــاع ع ــع وارتف ــأزم الوض ــع ت ــاس م ــرّ الن ــا اضط ممّ
الضحايــا يوميــاً إلــى اســتخدام الحدائــق الواقعــة بيــن 
الأحيــاء، وأصبحــت هــذه العــادة تجــري فــي معظــم المــدن 

الســورية.
 يبــدأ عمــل "منظمــة حــق" بعــد حفــر القبــر ودفــن 
ــات ليســهل  ــة مخطط ــة فترســم عضــوات المنظم الضحي
عليهــن تقســيم المقبــرة إلــى باحــات، ثــم يصنعــن جــداول 
ــول  ــاة. تق ــكان الوف ــخ وم ــا حســب تاري بأســماء الضحاي
خولــة إحــدى الناشــطات فــي منظمــة حــق: الهــدف مــن 
رســم المخططــات وتقســيم المقبــرة إلــى باحــات وترقيمها 
ــا  ــة مهم ــم الضحي ــكان واس ــى م ــاظ عل ــل الحف ــو لأج ه
ــور  ــماء القب ــت أس ــف، وتعرّض ــرة للقص ــت المقب تعرض
هــو  الأســاس  الهــدف  أن  خولــة:  وتضيــف  للمحــو 
عندمــا يأتــي أهالــي الضحايــا النازحــون خــارج المدينــة 
ــم يتمكنــوا مــن العــودة إلــى  ــاً، والذيــن ل منــذ عــام تقريب
ــا عليهــا مــن  ــد أن حافظن ــور أبنائهــم بع الآن يجــدون قب

الضيــاع أو المحــو ولله الحمــد.
المخاطــر  مــن  الكثيــر  النســوة  يشــوب عمــل هــؤلاء 
ــن  ــاء عمله ــف أثن ــاقط القذائ ــن تس ــي أماك ــن ف كتواجده
اشــتباكات  نقــاط  مــن  أيضــاً  وقربهــن  المقبــرة  فــي 
متواصلــة بيــن كتائــب الجيــش الحــر وجيــش النظــام.
 حدثنــا أبــو محمــد وهــو حــارس المقبــرة ومتعــاون 
مــع منظمــة حــق: جــاءت فكــرة هــؤلاء النســوة مســعفة 
بالنســبة لــي، فأنــا أعمــل هنــا بمفــردي منــذ انــدلاع 

الأحــداث، أقــوم بســقاية الأشــجار التــي تتخلــل قبــور 
ــرة  ــر قــد ســاء بعــد تعــرض المقب الشــهداء، لكــن الأم
للقصــف بشــكل متكــرر ممــا اضطرنــي إلــى إعــادة ترميــم 
بعــض القبــور التــي خربــت بســبب القصــف، ويكمــل 
ــد ســهّل  ــه بمســاعدة منظمــة حــق ق ــه أن ــو محمــد قول أب
الأمــر علينــا جميعــاً، فبــات الآن هنــاك جــداول ورســومات 
بأماكــن القبــور، وقــد اســتطعنا مؤخــراً الحفــاظ علــى 
مــكان تواجــد حفــرة كبيــرة داخــل المقبــرة تضــم خمســة 
وثلاثيــن شــهيداً مــن عائلــة واحــدة، أعُدمــوا ميدانيــاً عنــد 
اقتحــام جيــش النظــام للمدينــة، وعثــر عليهــم بعــد تحريــر 

ــش الحــر. ــدي الجي ــى أي ــة عل المنطق
ــه كان  ــاً أن ــا المجــزرة قائ ــارب ضحاي ــا أحــد أق وذكــر لن
خــارج المدينــة، ولــم يكــن يعلــم مــكان دفنهــم إلــى حيــن 

ــم الحاصــل. ــه للتنظي ــه ورأيت عودت
ــم فقــط بــل  ــى التنظي لا يقتصــر عمــل هــؤلاء النســوة عل
يتفقــدن ويعــدن كتابــة أســماء الموتــى علــى القبــور، 
فبعضهــا يــزول بســبب تســاقط القذائــف والخــراب الــذي 
ــة عــدة  ــد يقمــن بهــذه العملي ــد انفجارهــا، وق تســببه عن
مــرات خــال الأســبوع الواحــد. بعــد جولاتهــن الميدانيــة 
ــر  ــيمات للمقاب ــومات والتقس ــذ الرس ــور، وأخ ــى القب عل
تذهــب النســوة فــي منظمــة "حــق" ليســجلن عملهــم فــي 
ــذه  ــاعدهن ه ــي تس ــيبهن لك ــى حواس ــة عل ــم منظم قوائ

ــي. ــد بعملهــن الإحصائ ــا بع الجــداول فيم
 تقــول أم مريــم المســؤولة عــن منظمــة حــق فــي مدينــة 
ديــر الــزور: إن هدفنــا فــي المنظمــة لا يقتصــر علــى 
العمــل ضمــن المقبــرة والقبــور وتنظيمهــا ورعايتهــا بــل 
نســعى أيضــاً للدفــاع عــن حقــوق الإنســان وحريتــه, كمــا 
ــت  ــي حصل ــوق الإنســان الت ــاكات حق ــع انته ــى بجمي نعن
ــل  ــي تحص ــاكات الت ــع الانته ــرم وجمي ــام المج ــن النظ م

مــن الجماعــات الأخــرى.
ــا فــي ديــر الــزور عــن هــؤلاء النســوة  يقــول النــاس هن
إنهــن مقاتــات مــن نــوع آخــر حيــث أنهــن كرســن 
ــي  ــن قضــى ف ــي تحتضــن م ــور الت ــة القب ــن لرعاي وقته
ســبيل الحريــة،  رغــم كل المخاطــر التــي تحيــط بعملهــن.

ناشــطات يوثقن أســماء وأماكن دفــن الضحايا
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